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  للأبناء في القرن السادس الهجري أثر الإسلام في وصايا الآباء
وصية ابن الجوزي نموذج
ً
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  .جمهورية مصر العربية
   com.gmail@90ahmedgozlan : البريد الإلكتروني

  : الملخص ــ
  يمثل النثر جانبوتعد الوصايا لأنه لغة العقل والتفكير،؛ ا من تراثنا الأدبي والفكري والحضاريا مهم 

لا  ف،ومن بين الوصايا تأتي وصايا الآباء للأبناء لت شهرة كبيرة بين الفنون النثرية،أحد فنون النثر التي نا
شك أن عاطفة الأبوة من أقوى العواطف، وحب الآباء لأبنائهم من أعظم أنواع الحب، وحرصهم على 

لا أنصح ف فهي فطرة االله التي فطر الناس عليها، مصلحة أبنائهم من أشد أنواع الحرص، ولا غرابة في ذلك
بد أن يقدم الوالد لولده النصيحة التي يستعين بها في  ، ومن هنا كان لاولا أشفق منه عليه من الأب لابنه،

أنه لا يوجد والد أو والدة ومن الواضح حتى يشعر أنه أدى بعض ما عليه من حقوق تجاه أولاده، ، حياته
فقد تجد من ،  تقديم هذه النصيحةطريقةق في على مر العصور لم يقوما بتقديم نصيحة لأولادهما مع الفار

ا فضلا عمن تيسر لهم الأمر فقاموا بكتابة هذه الوصايا والنصائح وأهدوها إلى يقتصر على تقديمها شفهي
ويعد القرن السادس الهجري أحد القرون التي كثر ا لهم يهتدون بها في مستقبل أيامهمأبنائهم لتكون نبراس ،
هـ من أكثر الناس  ٥٩٧ ويعتبر أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ،بيفيها هذا اللون الأد

  .)لفتة الكبد إلى نصيحة الولد(ا في القرن السادس الهجري، فقد كتب وصية لولده أبي القاسم وسماها تأليفً
  . الضوء عليها من الناحية الأدبيةدراسة هذه الوصية وإلقاءلى إبحث  الاهدف هذيو

  : المفتاحية كلماتالــ ـ
  ).الآباء،  السادس ، القرن ، وصايا ، أثر ، الإسلام( 

Summary: 
Prose represents an important aspect of our literary, intellectual, and cultural 

heritage because it is the language of the mind and thought. Wills are one of the most 
popular forms of prose. Among these wills are those given by parents to their 
children. There is no doubt that paternal affection is one of the strongest emotions, 
and the love of parents for their children is one of the greatest forms of love. Their 
concern for their children's interests is one of the most intense forms of concern. This 
is not surprising, as it is the innate nature of God upon which people are created. 
There is no one who gives more advice than a father to his son, nor one who is more 
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compassionate toward him. Therefore, it is imperative for a parent to offer their child 
the advice they need in their life so that they feel they have fulfilled some of their 
duties toward their children. It is clear that there is no father or mother throughout the 
ages who has not offered advice to their children, with the difference being in the 
way this advice is delivered. You may find those who limit themselves to offering it 
verbally, in addition to those who, when possible, write down these wills and advice 
and dedicate them to their children as a beacon for guidance in their future lives. The 
sixth century AH was one of the centuries in which this literary genre flourished. Abu 
al-Faraj Abd al-Rahman ibn al-Jawzi, who died in 597 AH, is considered one of the 
most prolific writers of the sixth century AH. He wrote a will to his son, Abu al-
Qasim, titled "A Glance at the Liver's Advice to the Son." 

This research aims to study this will and shed light on it from a literary perspective. 
- Keywords: (Islam, influence, commandments, sixth century, fathers). 

  مقدمة
، خَلَقَ آدم فَحسده الشيطان  الله الذي أَضاء بصنعته النُّور والحلَك ، وسير بقدرته الفلك والفلكالحمد       

  . وغبطه الملَك، تعالى عن وزير، وتنزه عن نظير، قَبِلَ من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير
 وهو بالحمد جدِير، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله -  سبحانه -أحمده 

  :وبعد .... يركبوصحبه ذوي القَدرِ ال
 لأنه ؛ا من تراثنا الأدبي والفكري والحضاريا مهممن المعلوم لدى باحثي الأدب أن النثر يمثل جانبف

ى مزيد اهتمام وعناية من الباحثين والدارسين ليكشفوا عن لغة العقل والتفكير، لذا فهو فى حاجة ملحة إل
ومن بين الوصايا تأتي  ، وتعد الوصايا أحد فنون النثر التي نالت شهرة كبيرة بين الفنون النثرية،كنوزه ولآلئه

مما لا شك فيه أن عاطفة الأبوة من أقوى العواطف، وحب الآباء لأبنائهم من أعظم  ف،وصايا الآباء للأبناء
فهي فطرة االله التي  أنواع الحب، وحرصهم على مصلحة أبنائهم من أشد أنواع الحرص، ولا غرابة في ذلك

ولا أشفق منه عليه، وليس في الأرض من تطيب نفسه أن  فلا أنصح من الأب لابنه، فطر الناس عليها،
 بل قد يصل به الأمر إلى ،فالوالد هو الوحيد الذي يتمنى أن يرى ولده أفضل منه، سوى ولدهأحد يفضل عليه 

بد أن يقدم الوالد لولده النصيحة التي  ، ومن هنا كان لاتهأن يحرِم نفسه من أجله، ويسهر الليالي من أجل راح
أنه لا يوجد ومن الواضح  حتى يشعر أنه أدى بعض ما عليه من حقوق تجاه أولاده، ،يستعين بها في حياته

،  تقديم هذه النصيحةطريقةوما بتقديم نصيحة لأولادهما مع الفارق في والد أو والدة على مر العصور لم يق
فقاموا بكتابة هذه الوصايا والنصائح ،ا فضلا عمن تيسر لهم الأمرفقد تجد من يقتصر على تقديمها شفهي 

لإهمال ا من امحذرا لهم يهتدون بها في مستقبل أيامهم، يقول ابن القيم  لتكون نبراس؛وأهدوها إلى أبنائهم
سابقة على وصية الأولاد بأولادهم وصيةُ االله للآباء ف(: والتقصير في تربية الأولاد ونصحهم وإرشادهم

ٍوźŰļŪȩ ƅا أوƅدĹžŒŇ űȱ إƆɊق ۖ :بآبائهم، قال تعالى
َ ُْ ِ َ َ َْ َْ ُ َْ َ َْ َ ُ َ ]فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، ،  ]٣١:الإسراء



 

- ٤ - 

 

دىوترك ،ساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم فقد أساء إليه غاية الإ،وتركه س 
تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، كما عاتب ا، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبار

ضعتك ا فأا، وأضعتني وليدا فعققتك كبيريا أبت، إنك عققتني صغير: بعضهم ولده على العقوق، فقال
   )١().اشيخً

أحد فنون النثر فى أدبنا العربي منذ وتعد وصايا الآباء للأبناء ثروة أدبية على مر العصور، فهو 
ا بالعصر  ثم انتشرت فى العصر الجاهلي مرور،نشأته، فقد وردت آثاره مع أقدم ما وجد من آثار أدبية

  .ر الحديثوصل إلى العصحتى  والأندلسي ، والعباسي، والأموي،الإسلامي
 فهي -ا ا ونثر شعر- ولها جذورها وأصولها منذ القدم ،فوصايا الآباء للأبناء من أقدم أنواع الوصايا

 وهى علاقة فطرية قديمة منذ بدء ، لأنها مرتبطة بعلاقة الأب بأبنائه؛دم الإنسان وهذا أمر طبيعيقديمة قِ
هذه النصائح الأبوية مشهورة في كتب الأدب والتاريخ  وباقية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، و،الخليقة

  .وتناولتها كثير من الدراسات والبحوث فهي غنية وكثيرة
 بل ومن أقدم الآثار الثابتة والصحيحة التي وصلتنا من هذا ،ولعل من أبرز وأشهر وصايا الآباء للأبناء

 والتي تعد بحق النواة الأولى ،في القرآن الكريم والتي ورد ذكرها ، )وصايا الحكيم لقمان لولده(اللون الأدبي 
 ويقتفوا أثره في نصح ،لهذا اللون الأدبي، فالحكيم لقمان يعد أول من مهد الطريق للآباء ليسيروا على نهجه

 -ا منها في القرآن الكريم على لسان قائلها  ذكر بعضا أن االله ا وتعظيمأبنائهم، ويكفى هذه الوصايا تشريفً
 سواء -دامت السماوات والأرض يتلوها الجيل بعد الآخر  تب لها البقاء ما فهي بذلك قد كُ-  لقمانالحكيم

   .، ونصائح جامعة مستفيدين بما فيها من حكم نافعة-كانوا آباء أو أبناء 
فمع ظهور الإسلام استمرت وصايا الآباء إلى أبنائهم ( ، المختلفةالعصوروقد تطور هذا الفن عبر 

لك الوصايا بالمفاهيم الجديدة والقيم الإسلامية والنماذج الأدبية الرفيعة التي مثلها القرآن الكريم وتأثرت ت
والحديث النبوي الشريف وما تبع ذلك من تحولات جوهرية في حياة الفرد والمجتمع وعلاقة الإنسان بغيره 

 فالنصيحة مفروضة على ،وقات وينادى بها في كل الأ،، فالإسلام دين يدعو إلى النصيحة)٢ ()من البشر
 بوجوب يوإذا كان الإسلام يناد، )٣()الدين النصيحة: ( لذا قال رسول االله ؛الإنسان تجاه أخيه الإنسان
 ىا بعد أن ناد وخصوص،ا بين الآباء والأبناء فمن الأولى أن تكون أكثر وجوب،النصيحة بين الناس عامة

ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده إياه أو (: قوله بهذا اللون من النصيحة فيرسول االله 
وكان لهذا الحديث أثر كبير في نفوس الصحابة رضوان االله عليهم فقد  )٤()جهل قبيح يكفه عنه ويمنعه منه
                                                             

محمد على أبو العباس ، مكتبة /  الحافظ شمس الدین محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة ، ت-تحفة المودود بأحكام المولود ) ١(
  .١٥٦ صـ - القرآن للنشر والتوزیع بالقاھرة 

  .٩٦ صـ-  محمود شاكر سعید- وصایا الآباء في تربیة الأبناء (2) 
  ).٨٢(بیان الدین النصیحة، رقم : الإیمان، باب  رواه الإمام مسلم في صحیحھ كتابجزء من حدیث تمیم الداري (3) 
   ).١٩٥٢(رواه الإمام الترمذي في سننھ في البر والصلة رقم (4) 
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 خاصة بعد ، وتنشئتهم التنشئة الدينية الصالحة النابعة من روح الدين،حرصوا كل الحرص على تربية أبنائهم
ا في جانب من  وأن تقصيرهم فيها يعد تقصير،هم بأنهم مسئولون أمام االله سبحانه وتعالى عن هذه التربيةعلم

 ومن هنا ، متوجهين لأبنائهم بالكثير من الوصايا والنصائح فأخذوا يلبون نداء رسول االله ،جوانب الدين
ان االله عليهم ببناء شخصية أبنائهم  حيث اعتنى الصحابة رضو،كثر هذا اللون الأدبي في عصر صدر الإسلام

  .ا من تعاليم الإسلام وأساليبهانطلاقً
 والحديث ،لملاحظ في وصايا الآباء للأبناء في عصر صدر الإسلام محاكاتها لأسلوب القرآن الكريموا

 وعدم خروجها عن تعاليم ، وتضمين بعض ألفاظهما، وبروز الطابع الديني فيها بشكل واضح،النبوي الشريف
 إذ حلت الأخوة ،الشريعة الإسلامية، كما يظهر فيها التحول العام الذي أحدثه الإسلام في المجتمع العربي

 والمجتمع المتآخي ،مكان النزاع والأنانية الفردية، وحل الجهاد محل الغزو والغارة، وحلت الجماعة المؤمنة
   )١ (.وتوجهاتهاه مكان القبلية وقيمها  والمتوحد في أهدافه واتجاهات،الأفراد

ا بأكملها يقدمها الوالد وصارت تستوعب كتب ،وقد كثر هذا النوع من المؤلفات في القرون المختلفة
منها  ،كتب كاملةرسائل وم بعض العلماء وصاياهم لأبنائهم على شكل  قد ففي القرن السادس الهجري،لولده

ينوا المكتبة كان ممن زومة بن منقذ الذي ألفه لولده،  للأمير الأديب الشاعر الكبير أسا)الشيب والشباب(كتاب 
الحافظ جمال الدين  (التي قدموها لأبنائهمهم نصائحهم وخصوهم بوصاياهم ءأبنا محضواو ،العربية بمؤلفاتهم

) لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ( القاسم رسالة سماهايالذي كتب لولده أب) يبن الجوزاأبو الفرج عبد الرحمن 
 سجلها يالقيم النبيلة، والمبادئ الأصيلة، والأسس الراسخة التبالأخلاق الإسلامية وسجلا حافلا عد والتي ت

، وهذا الكتاب هو الذي سنتناوله في صفحات ا من أسس التربيةا متينً تعد أساسيالآباء فى كتاباتهم والت
  .البحث

   :الدراسات السابقة
من  بالدراسة ه الرسالة تناولوا هذالكتاببين أن بعض  ت،ع في هذا الموضوعطلامن خلال البحث والا

  :ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ،الناحية التربوية والدعوية
بحث ) لفتة الكبد إلى نصيحة الولد(الدلالات الدعوية في وصية ابن الجوزي لولده المشهورة بـ  - ١

وية بجامعة الإمام محمد بن سعود خالد بن سعد الزهراني، منشور بمجلة الدراسات الدع/ للدكتور
 .هـ١٤٣٧الإسلامية، العدد الثامن، رجب 

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، رضا سيد هاشم، بحث : المعطيات التربوية في رسالة ابن الجوزي إلى ولده - ٢
  .م٢٠١٨، سنة  المجلد الثامن عشر،ثانيمنشور بمجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، العدد ال

                                                             
  .١٢٥ ، ١٢٤ صـ-  محمود شاكر سعید -وصایا الآباء في تربیة الأبناء : انظر(1) 
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أم الخير /  لابن الجوزي، بحث للكاتبة)في نصيحة الولد لفتة الكبد(اريخية تربوية في كتاب قراءة ت - ٣
  .م٣١/٧/٢٠٢٤ بتاريخ ،٢، العدد ٣عثماني، منشور بمجلة الونشريس التاريخية الجزائرية، المجلد

  أهمية البحث  
  : أهمية البحث فيما يأتيتبرز

        ثر الكتاب المسلمين في القـرون الأولـى بالإسـلام فـي            يعد هذا البحث محاولة من الباحث لاستخراج تأ
 ومحاولة المحافظة علـى تقـديم الآراء التربويـة         ، وعدم خروجهم عن الإطار الديني     ، ومؤلفاتهم ،كتاباتهم

 .الإسلامية لأبنائهم
         أحد أعلام المسلمين في القـرن الـسادس          يعتبر - ابن الجوزي  –تكمن أهمية البحث في أن كاتب الرسالة 

 مما يجعل نصائحه لولده في الرسالة ذات قيمة تربوية كبيرة           ، وله باع كبير في المؤلفات التربوية      ،جرياله
 .تستحق إلقاء الضوء عليها

    لأنها توطد العلاقة بين الآباء والأبناء وتؤثر علـى  ؛ ووصايا الآباء للأبناء خاصة،عظم شأن الوصايا عامة 
 . التربية السليمة للأبناء

   وبأخلاق السلف الصالح التي يحـاول       ، والأخلاق الإسلامية  ، والسنة ،كاتب في الرسالة بالقرآن   مدى تأثر ال 
 . بل وفي نفس كل من يتلقى الرسالة،من خلال رسالته غرسها في نفس ابنه

  وبما قدمه من أفكار تربوية) جوزيابن ال(التعريف بأحد رجال الفكر التربوي الإسلامي وهو. 
   :لبحث موضوع اأسباب اختيار
 بها الآباء خاصة في هذا العصر الذي انفتحت فيه مت تربية الأبناء من أشق الأعمال التي يقولما كان

 فإن ، وأصبحت سهلة وميسرة في أيدي الشباب، وامتلأت بالمستحدثات التي لم تكن موجودة من قبل،الدنيا
 وكان من هذه ،لتي تعين على التربية مما جعل الباحث يفتش في الآثار القديمة ا،التقويم صار أشد صعوبة

 فإن فيه من الوصايا والنصائح التربوية ما يحتاج ،لابن الجوزي )لفتة الكبد إلى نصيحة الولد (الدرر كتاب
 ومحاولة إبرازه وتقديمه لمحاولة الاستفادة به في المناهج التربوية المعاصرة، ،إلى استخراجه من ثنايا الكتاب

 لإرساء ؛هذا الموضوع ليكون خطوة على طريق البناء التربوي الإسلامي المنشودومن هنا كان اختيار 
والسنة النبوية الشريفة، وكذلك من خلال قواعده وأهدافه عن طريق الفهم العميق لنصوص القرآن الكريم 

 ؛ازها للمجتمعا فقد كانت له آراؤه التربوية المهمة التي تحتاج إلى إعادة إبرمنهج ابن الجوزي الذي يعد معينً
 وتسهم في تخفيف الانبهار بالفكر ،هم في تأصيل الفكر التربوي عند الآباء وتس،لعلها تفيد في تربية الأبناء
  .الغربي ونظرياته المعاصرة

  :منهج البحث 
 ومتطلبات ،إن طبيعة الدراسة هي التي تحدد نوع المنهج المستخدم فيها حسب طبيعة الموضوع

  .باحث في هذه الدراسة أكثر من منهج وقد اعتمد ال،البحث
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 ، ويعتمد على جمع المعلومات والنـصوص  ،ن موضوع البحث يرتبط بالماضي    حيث إ  :التاريخيالمنهج   -١
 مما يجعـل الاعتمـاد      ، وبيئته ، وحياته ،وكذلك يستخدم المنهج التاريخي في التعريف بعصر ابن الجوزي        

اعلى المنهج التاريخي مهما جد.  
حيث يستطيع الباحـث مـن خلالـه         ، يعد من أنسب مناهج البحث لهذه الدراسة       الذي :فيوصلمنهج ال ا  -٢

 .اا وافي واجتماعي،اا فكريويصفها وصفً ،الوصيةنصوص  لىعالوقوف 
 والوقوف علـى    ،الفنية الأولى   إلى عناصره   وهذا المنهج يفيد الباحث في تحليل النص       :المنهج التحليلي   -٣

 .للنصوصية والجمالية  والخصائص الفن،أهم القيم
   خطة البحث

  .، وخاتمة، ومبحثينمقدمة من هذا البحث كونيت
، ومنهج البحث ، والدراسات السابقة أهمية الموضوع، وأسباب اختيارهت فيها بينفقد :أما المقدمة

  : بعنوانفالمطلب الأولمقسم إلى مطلبين، ابن الجوزي حياته وعصره ومؤلفاته  :والمبحث الأولوخطته، 
أثر الإسلام في وصية ابن  : بعنوانوالمطلب الثاني ،وصايا الآباء للأبناء في القرن السادس الهجري

فهرس  ثم، الخاتمة ثم ،الأدبية لوصية ابن الجوزيالفنية والدراسة  : بعنوانوالمبحث الثاني، الجوزي
  .عامال فهرسالثم ، المراجع
 هذا في الكتابة في متواضع علمي بجهدٍ هموأس بدلوي أدلو أنو ،تعالى باالله أن أستعين الأمل حداني لذا
  .لون أدبي مهم من ألوان الكتابة النثرية وهو كتابات الآباء للأبناء على الضوء وألقي ،الموضوع

 الأنبيـاء،  ورثـة  العلماء زمرة في القيامة يوم يحشرني وأن العلم، طلب بشرف علي يمن أن أسأل واالله      
 طيبـة  ذكرى يجعلني وأن والسداد، التوفيق فيه يرزقني وأن متقبلا، انافع اخالص اصالح عملال هذا يجعل وأن
 .النصير ونعم المولى نعم سبحانه إنه والعلماء، العلم مع
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  تمهيد
  ابن الجوزي حياته وعصره ومؤلفاته

  )اسمه ونسبته( ابن الجوزي 
بن علي بن عبيد االله بن عبد االله بن حمادي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  :هو

بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد االله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد االله ابن الفقيه ا
 البكري التيمي  أبي بكر الصديق القرشيالرحمن ابن الفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول االله عبد

  )١ (.البغدادي الحنبلي
  دهمول

 ولد عام : ولادته فمنهم من قالتاريخ ابن الجوزي في درب حبيب ببغداد، واختلف المؤرخون في ولد
، )٢()ـه٥١٠( المؤرخين رجحوا ولادته عام  إلا أن أغلب،)ـه٥١٠ (: وقيل،)ـه٥٠٩ (: وقيل،)ـه٥٠٨(

ره بواسط لم يكن كانت في دا )٣( عرف جدهم بالجوزي بجوزة :فقيل) الجوزي(وقد اختلف في سبب نسبته 
 نسبة إلى محلة :، وقيل)فرضة الجوز (: الجوزي نسبة إلى موضع يقال له:بواسط جوزة سواها، وقيل

  )٤().محلة الجوز(بالبصرة تسمى 
  نشأته وتربيته

ا فقد مات أبوه وعمره ثلاث سنين، ولم تلتفت أمه إلى تربيته وتوجيهه، إنما قامت نشأ ابن الجوزي يتيم
اش ى منه العلوم، وعلى الرغم من يتمه المبكر إلا أنه على مسجد محمد بن ناصر الحافظ ليتلق إعمته بإرساله
 ولطف مزاجي فوق لطف وضعه ، وغذيت بلبنها،وقد ربيت في نعيمها : حيث قال عن نفسه،حياة مرفهة

عين له على طلب ن ذلك خير ما فكاا وخلف له مالا كثيرموسر أباه كان  لأن؛وقد نتج هذا الترف ،بالعادة
ا فيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان ا، ولا يأكل شيئًا لا يخالط أحد، وكان منذ صغره متدينًالعلم

 حتى ظهر نبوغه وحبه للعلم في وقت ، اهتماماته الأولى مركزة على طلب العلمتلا يلعب مع الصبيان، وكان
  )٥(. مبكر

                                                             
 الطبعة - أشرف عبد المقصود عبد الرحیم :  تحقیق-  أبو الفرج بن الجوزي - وائع الوصایا لفتة الكبد إلى نصیحة الولد  من ر(1) 

  .٩ ص-  ترجمة صاحب الوصیة -ھـ ١٤١٢الأولى 
لمجلد الأول، م، ا١٩٨١ ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، اسماعیل باشا البغدادي، دار العلوم الحدیثة، بیروت، (2) 

   ٥٢٠صـ 
  .  الجوزة نوع من العنب لیس بكبیر ولكنھ یصغر إذا أینع وھو مر یؤكل وجمعھا جوزات(3) 
 – منشورات أمانة للنشر ،لیلى عبد الرشید عطار/ د) دراسة وتحلیلا وتقویما ومقارنة" آراء ابن الجوزي التربویة : یراجع (4)  

  ٧١  صـ - م ١٩٩٨ –ه ١٤١٩الأولى  الطبعة -الولایات المتحدة الأمریكیة
 بدون تاریخ – القاھرة – المطبعة السلفیة ومكتبتھا – أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي –لفتة الكبد إلى نصیحة الولد :  یراجع (5)

  .٤٦ صـ –
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  شيوخه
 وقرأه على جماعة من القراء بالروايات، وتنقـل فـي           ،كريم في سن مبكرة   حفظ ابن الجوزي القرآن ال    

 ،عصره فـي مختلـف العلـوم   وعلماء تلقى علومه على يد عدد كبير من شيوخ  حيث ،حلقات العلم بالمساجد 
أبي القاسم بن الحصين، وأبي عبد االله الحسين بن محمد البارع، وعلي بن عبـد الواحـد الـدينوري،          (هم  منو

ن أحمد المتوكلي، وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن، والفقيه أبي الحسن بن الزاغوني، وهبة االله بـن                 وأحمد ب 
 المزرفي، وأبي غالب محمد بن الحـسن        الحسينالطبر الحريري، وأبي غالب ابن البناء، وأبي بكر محمد بن           

البـاقي    محمـد بـن عبـد     الماوردي، وأبي القاسم عبد االله بن محمد الأصبهاني الخطيب، والقاضي أبي بكر           
  .ا شيخًنياننيف وثمإلى مجموعهم غيرهم يصل الأنصاري، وإسماعيل بن السمرقَنْدِي، وطائفة 

  حرصه على تعلم العلم وتعليمه لتلاميذه
 ولقـي  ، وأمضى عهد شبابه وصباه في طلب العلـم  ،العلم في فنون كثيرة   ابن الجوزي بتحصيل    انشغل  

    ا من المصاعب التي جعلته يشتعر بمتعة العلم، وأمضى فترة شبابه في الـوعظ              في سبيل الحصول عليه كثير
 ويقـال إن  ،، وكان له مجلس علم كبير يحضره ملوك ووزراء وخلفاءوتمرس فيه منذ صغره حتى فاق أقرانه    

ا في التذكير بلا مدافعة، يقول الـنظم        رأسصاحب الترجمة    وكانبعض المجالس حضرها مائة ألف شخص،       
ا ويسهب ويعجِب ويطرِب ويطنب، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الـشكل              ق، والنثر الفائق بديه   الرائ

علامـة فـي الـسير    و ، في التفسيرا وكان بحر، وحسن السيرة، والوقع في النفوس، والصوت الطيب  ،الحسن
اع والاخـتلاف، جيـد المـشاركة فـي     ا بالإجم، عليماحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيها ب موصوفً ،والتاريخ

الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف مع التصون والتجمل، وحـسن              
  )١(. الشمائل، والأوصاف الحميدةفالشارة، ورشاقة العبارة، ولط

الله، وولـده   ولده الصاحب العلامة محيي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بـا          : كثير منهم  عنه   حدثو
الكبير علي الناسخ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلي الحنفي صاحب مرآة الزمـان، والحـافظ                 

  )٢(.الغني، والشيخ موفّق الدين ابن قدامة، وخلق سواهم عبد
  أولاده

 فمـن   ، وخمس إناث   أنه رزق بعشرة من الأولاد خمسة ذكور       ،ذكر المترجم له في مقدمة رسالته لولده      
 ،)أبو محمـد يوسـف محـي الـدين        (وكان أكبر أولاده ومات في حياة أبيه، و       ) أبو بكر عبد العزيز   (ر  الذكو

  )٣().رابعة، زينب، جوهرة(، ومن البنات  الذي كتبت له الرسالة) القاسم أبو(و
  

                                                             
ي للطباعة والنشر  المكتب التجار– عبد الحي بن العماد أبو الفلاح الحنبلي –شذرات الذھب في أخبار من ذھب : یراجع (1) 

  .٣٣٠  صـ - الجزء الثالث - بدون تاریخ– بیروت - والتوزیع 
  .١١ ، ١٠ص  –أشرف عبد المقصود عبد الرحیم :  تحقیق–بن الجوزي  ا–من روائع الوصایا لفتة الكبد إلى نصیحة الولد (2) 
  .٢٦ صـ –أشرف عبد المقصود: حقیق ت– أبو الفرج بن الجوزي –من روائع الوصایا لفتة الكبد إلى نصیحة الولد (3) 
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   مؤلفاته
 ـ ،يعد ابن الجوزي من أكثر من ألف في القرن السادس الهجري         :ة فقد قال عنه شيخ الإسلام ابـن تيمي

ا كثير التصانيف، له مصنفات في أمور كثيرة عددتها فرأيتهـا أكثـر مـن ألـف         كان الشيخ أبو الفرج متفننً    (
ا من العلماء صنف ما صنف هـذا  وما علمت أحد( :، وقال الذهبي عنه   )لم أره  مصنف، ورأيت له بعد ذلك ما     

 ،اللغـة  و ، والحـديث  ، والفقـه  ،سيرمن التف والفنون  العلوم  مؤلفات في مختلف    ، فقد خلف ابن الجوزي      الرجل
 وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومـه، والوقـوف   ،غير ذلك و، والأدب، والسير ، والرقائق ،الوعظ و ،اريخالتو

        على صحيحه من سقيمه، وكان من أحسن الناس كلام  ـقيـل إن    ، و اا، وأعذبهم لـسانً   ا، وأتمهم نظام   وعمجم
  مجلد، )التيسير في التفسير  ( تجاوزت الثلاثمائة، فمن مؤلفاته      وقيل ،امئتان ونيف وخمسون كتاب   بلغت  تصانيفه  

 )النبعة في القراءات الـسبعة  ( مجلد،)ورد الأغصان في معاني القرآن( مجلد، )فنون الأفنان في علوم القرآن    (
مـشكل  (،  سـبع مجلـدات  )جـامع المـسانيد   (،  كبير) المغني( جزء،   )الإشارة في القراءات المختارة   (مجلد،  

مسبوك الـذهب   (  مجلد، )هالتلخيص في الفق  (  مجلدان، )المنفعة في المذاهب الأربعة    ( أربع مجلدات،  )صحاحال
 ابـن  ا في مصنفات، وقد ألف الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابوغير ذلك الكثير من المؤلفات    ،  مجلد) في الفقه 
المؤلف كل آثـار ابـن الجـوزي        ه  ذكر في ،  م١٩٦٥طبع ببغداد سنة    ) مؤلفات ابن الجوزي  (  سماه   الجوزي

 وقد وصل   ،اا ومائة وستة وستين مخطوطً    ا مطبوع  فذكر ستة وستين كتاب    ،ومؤلفاته المخطوط منها والمطبوع   
على حـروف   ها مرتبة   أسماء وذكر المؤلف    ،ا تركها ابن الجوزي   إلى إجمالي خمسمائة وأربعة وسبعين مؤلفً     

   .المعجم، وله ديوان شعر عدة مجلدات
ا فـي   هذه المؤلفات ما أشار إليها ابن الجوزي بنفسه في مؤلفاته الأخرى فكان يذكر أنه ألف كتاب               ومن  

إلى جانب ما أشير إليها من مؤلفين آخرين أنها من تأليف ابن الجوزي، وقد ذكر العلوجي                فن كذا وسماه كذا،     
  )١(.سخ موجودةأن هناك أسماء كتب ذكرها بعض المؤلفين أنها لابن الجوزي لكن ليس لها ن

  مكانته العلمية 
يتمتع ابن الجوزي بمكانة علمية مرموقة اكتسبها من كثرة كتاباته في مختلف العلوم والمعارف وإجادته               

الحافظ المفسر الفقيه الواعظ الأديب   ( إنه   : فقد قال عنه ابن رجب     ، وقد شهد له بذلك كثير من العلماء       ،معظمها
الإمام العلامة حافظ العراق وواعظ      (:دي صاحب طبقات المفسرين   ه الداو  وقال عن  ، )شيخ وقته وإمام عصره   

ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى       (:، وقال عنه ابن كثير    )الآفاق صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم      
  )٢ (.)اصار تاريخً

  
                                                             

 – ١ ط– منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق – تألیف عبد الحمید العلوجي –مؤلفات ابن الجوزي : یراجع (1) 
  .م ١٩٩٢

 -شر  منشورات أمانة للن- لیلى عبد الرشید عطار / د) دراسة وتحلیلا وتقویما ومقارنة(آراء ابن الجوزي التربویة : یراجع(2) 
  .٩٥  صـ -م ١٩٩٨ – ـھ١٤١٩ -  الطبعة الأولى- الولایات المتحدة الأمریكیة
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  وفاته
تَمه وأهانـه، وأَخَـذَه     إلى الخليفة، فجاء من شَ    حيث وشي به    محنة،  مر ابن الجوزي في أواخر عمره ب      

بها في بيت، فبقي على                 یا باليد، وختم عل   قبض بِسداره، وشتت عياله، ثم أقعد في سفينة إلى مدينة واسط، فَح 
اذلك خمس سنين ما دخل فيها حمام.   

وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان عام خمسمائة وسبع وتسعين وافته المنية بعد أن مرض                 
 حيث صليت عليه الجنازة في السحر ولم يـصلوا بـه            ،اأيام، وكانت جنازته مهيبة وكان يومه مشهود      خمسة  

  )١ (.المقبرة إلا وقت صلاة الجمعة
   بأبيه وعلاقته ترجمة الابن الموصى إليه بالرسالة

لـى ابـن    لولده بدر الدين أبو القاسم ع     ) لفتة الكبد إلى نصيحة الولد    (كتب ابن الجوزي رسالته المسماة      
الشيخ المولود في رمضان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، وقد قدم ابن الجوزي هذه الوصية لولده لمـا رأى               

فتـرة مـن    ليحثه بها ويدفعه إلى الأمام بعد أن لزم الابن البطالة وترك الوعظ ؛منه نوع توان عن طلب العلم 
، ومـن   ا في هجر والده له ومقاطعته إيـاه       وانشغل بما لا يجوز، ولم ينتصح ولم يستجب مما كان سبب          الزمن  

 : حيث قال عنه الحافظ الذهبي في ترجمته لأبي القاسـم         ،الظاهر من خلال سيرته أنه قد تاب ورجع إلى العلم         
كـان   (: وقال عنه ابـن كثيـر  ،)ا يخدم نفسهالشيخ الفاضل المسند كان كثير النوادر حلو الدعابة وكان متعففً (

وأشار ابن النجار إلى أنه كان يكتب في اليوم عشر كراريس، وهو الذي صلى الجنـازة                 ،)اا ظريفً ا لطيفً شيخً
  )٢ (.على أبيه، وقد وافته المنية في رمضان سنة ثلاثين وستمائة

  ابن الجوزي حياته وعصره ومؤلفاته: المبحث الأول 
  :ويشتمل على مطلبين 

  .لهجريوصايا الآباء للأبناء في القرن السادس ا: المطلب الأول 
  .أثر الإسلام  في تشكيل وصية ابن الجوزي: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  وصايا الآباء للأبناء في القرن السادس الهجري 

 نتعرف في عجالة عن حالة العـصر        ،قبل الحديث عن وصايا الآباء للأبناء في القرن السادس الهجري         
 ويقابله  ـ ه ٦٠٠ وحتى عام    ـ ه ٥٠١يبدأ من عام    الذي  وهو القرن السادس الهجري     الذي عاش فيه الكاتب     

الذي عاش فيه ابن الجوزي      القرن السادس    ولم يكن م،  ١٢٠٢م وحتى عام    ١١٠٦في الميلادي الفترة من عام      
 فقد عاصـر    ،على وتيرة واحدة من النواحي المختلفة السياسية والاجتماعية والأخلاقية إنما كانت فترة متقلبة            

 ومع تعدد الخلفاء تنوعت الأوضاع السياسية ما بين قوى وضعف وعدالة وظلـم       ،اكمابن الجوزي أكثر من ح    
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 لـذلك   ؛ وكانت علاقته بالخلفـاء وطيـدة      ، فعاصر ابن الجوزي هذه الأحداث المختلفة      ،واستقرار واضطراب 
 اكتفى في كتاباته بسرد الأحداث السياسية دون نقد أو تمحيص وكان يتفاعل مع أحداث عصره، ولا شـك أن                  

 فنتيجة للأوضاع السياسية المختلفـة وكثـرة الفـتن          ،الحالة السياسية كان لها أثر على نواحي الحياة المختلفة        
 وانتـشر الفقـر فـي    ، فظهرت بعض المجاعات،والاضطرابات ظهرت فوارق اجتماعية في طبقات المجتمع 

ضطراب في الظواهر الأخلاقيـة   فنتج عن ذلك ا   ، بينما كانت الطبقات العليا تغرق في الترف       ،أوساط المجتمع 
 ولا شك في أن النـواحي       ، وظهرت الفوضى والتسيب الأخلاقي    ، وانتشرت ظواهر فساد متعددة    ،في المجتمع 

 فنتج عن هذه الظروف ظهور اتجـاهين        ،السياسية والاجتماعية والأخلاقية كان لها أثرها على الناحية العلمية        
 يفـتح  :، واتجـاه آخـر  حاربة للفكر وطمس للمعرفة والعلميق وم  اتجاه كبت وتضي   : فالاتجاه الأول  ،متضادين

 وكان من بين الخلفـاء المتعـاقبين        ،الطريق أمام الثقافات المختلفة ويعطي كل ذي رأي فرصة لإظهار رأيه          
  ، وكثرت المكتبات العامة التي تساعد علـى نـشر العلـم           ،على الحكم في هذا القرن من اهتم بالعلم والتأليف        

 فكان نتيجة ذلك ظهـور عـدد   ،وامع التي تهتم بالعلم والتعليم إلى جانب انتشار المدارس التعليمية        وكثرت الج 
 وابن عقيـل    ، كأبي حامد الغزالي   ،كبير من العلماء الذين عرفوا بتبحرهم في العلوم المختلفة وبكثرة مؤلفاتهم          

ات الفكرية التي كانـت نتيجـة طبيعيـة     والجواليقي، وقد تميز هذا القرن بكثرة الاتجاه ، والدينوري ،البغدادي
والاجتماعي والأخلاقي، وهذه الكثرة في الاتجاهات الفكرية جعلت هـذه          السياسي  والفوضى والتناقض   للتقلب  
 وذلك لانتشار التيارات الفكرية التي تبلورت مفاهيمها وأسـسها فـي            ،من أهم الحقب الفكرية والأدبية    الحقبة  

يارات تتشعب وتتطور في كل المجالات مع تطـور الحيـاة الـسياسية والدينيـة       فقد ظلت الت   ،القرون السابقة 
 ففي هـذه الفتـرة التاريخيـة     ،والفكرية والاجتماعية حتى بلغت ذروتها في القرن الخامس والسادس الهجري         

 وكثر الصراع في كل المجالات خاصة الصراع الديني الذي تميـز بـالغلو              ،تأججت روح العصبية المذهبية   
 مما حال دون الانسجام المطلوب بين فئات المجتمـع          ،طرف وبلغ إلى حد التكفير والاقتتال والاضطراب      والت

ا مة الخلافة بغداد وما جاورها، ولا شك أن هذه الصراعات والفتن تركـت آثـار              ه خاصة في عاص   ومستويات
ا وفوخيمة انعكست على واقع الأمة الإسلامية بأبعاده ومجالاته المتعددة دينيكريا وأدبي١(.اا وثقافي(  

ومن هنا جاء حرص العلماء على توجيه أبنائهم بوصاياهم لعلها تكون لهم طوق نجاة أمام هذه التقلبات                 
   . وفيما يلي نتعرف على وصايا الآباء للأبناء في القرن السادس الهجري،الفكرية

  :مفهومها وأهميتهافي القرن السادس الهجري وصايا الآباء للأبناء 
 ،النصح والإرشاد والتوجيه   لكن معظمها يدور حول معنى واحد وهو         ،تعددت تعريفات العلماء للوصايا   

نوع من الأدب غايته التوجيه والإرشاد والحث على اكتـساب المحامـد أو التبـصير                (:فعرفها بعضهم بأنها  
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أعظم وأجل أنواع الوصايا لمـا      ووصايا الآباء للأبناء من      ، )١()بحسن السياسة أو الدعوة إلى مكارم الأخلاق      
 بعـض   د، وقد ع  تحمله من صدق في توجيه النصيحة نابع من صدق المشاعر التي يحملها الآباء تجاه أبنائهم              

        ا من العقوق من الآباء للأبناء     العلماء التواني عن تقديم النصيحة من الآباء للأبناء نوع،  القيم   يقول ابنا محذر
سابقة على وصـية    بأولادهم  وصيةُ االله للآباء    ف(:  تربية الأولاد ونصحهم وإرشادهم    من الإهمال والتقصير في   
ٍوźŰļŪȩ ƅا أوƅدĹžŒŇ űȱ إƆɊق ۖ :الأولاد بآبائهم، قال تعالى   

َ ُْ ِ َ َ َْ َْ ُ َْ َ َْ َ ُ َ ]فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، ]٣١:الإسراء 
 دىإنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وتـرك           فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد         ،وتركه س

     تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغار       ا، كمـا عاتـب     ا، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبار
ا فأضـعتك  ا، وأضـعتني وليـد  ا فعققتـك كبيـر   يا أبت، إنك عققتني صغير    : بعضهم ولده على العقوق، فقال    

   )٢().اشيخً
ا يبرز ابن القيم مدى أهمية نصح الآباء للأبناء ويعتبر تقصير الآباء في هذا النصح غاية الإساءة                  وهكذ

إليهم، بل يعده سبببل هو غاية العقوق من الآباء للأبناءأسباب فسادهم وإضاعتهم في الحياةا من ا رئيس ،.  
ن مع أولادهم فقد دأبوا عليها في كل        وتكمن أهمية وصايا الآباء للأبناء في أنها منهج الأنبياء والصالحي         

أي بني لمـا   (:حيث قال وقد صرح ابن المقفع بأن واجب الشكر هو الوصية للابن        ،عصر وزمن مع أولادهم   
 على بعطائك، وقد أبلغك إلى هذه السن والدرجة والحـد والرتبـة، بـأن    ن، ومبشرني المولى تعالى بوجودك 

 ا لقبول الآداب، وقابلا   صرت مستعد   أن أؤدي شكر ا للخالق  لعدة الفضل فقد وجب على  على هذه الموهبـة 
Ɓ űȩŋŭő ŴɌůْزűȲŵŉɆالهنية، والعطية السنية، وبمقتضى الكلام الرباني        ْ ُْ ّ ََ َُ ِ

َ َ ْ َ ِ َ)أطلب بأداء الـشكر مزيـد       )٣
المجهود مـن أجلـك     الاستمتاع والانتفاع ببقائك، وأبدى نظرا شافيا وفكرا كافيا في الاجتهاد مع نفسي وبذل              

حتى تتعظ بأنوار آدابي وتكسب حظا تستطيع أن تنتفع وتتمتع به، فيكون ذلك حجة إشـفاق أبـوتي عليـك،                    
            كأب، ويكون في المستقبل داعي وقضاء لحق بنوتك الذي أوجبه االله تعالى على ا لأن تبر بى وتحـسن      ا وموجب

ŸُـŁ ŮـŌاء اńƃـĵŏن إƅ اńƃـĵŏنكـم  إلى جزاء ذلك وتحترز طريق العقوق والعدوان، وتعمل بح        َ َْ ِْ ِ ُ َ َ ْ َ) ٤( 

  .)٥ (..)وتساعدني في أموري، ولا تضن بالمعونة والمؤاتاة والمسامحة والمواساة في كل ما يسنح ويعرض

                                                             
 – دار الكتب العلمیة – روناك توفیق على النورسي –وصایا الأدباء والخلفاء والحكماء في العصر العباسي دراسة فنیة (1) 

    .١٤ صـ - م ٢٠٠٧
محمد على أبو العباس ، مكتبة /  بكر بن القیم الجوزیة ، ت الحافظ شمس الدین محمد بن أبي- تحفة المودود بأحكام المولود (2) 

  .١٥٦ صـ - القرآن للنشر والتوزیع بالقاھرة 
  .من سورة إبراھیم) ٧(جزء من الآیة رقم (3) 
  .من سورة الرحمن) ٦٠(الآیة رقم (4) 
 - مطبعة عالم الكتب القاھرة - راساني محمد غفراني الخ/  تعریب وتحقیق- عبد االله ابن المقفع -الأدب الوجیز للولد الصغیر (5) 

  .٤ ، ٣ صـ - م ١٩٢٢



 

- ١٤ - 

 

 فقـد  ، ويريد أن يستمر ذلك في نسله جـيلا بعـد جيـل        ،ولما كان بعض الآباء يتميز بالعلم والشرف       
   . ويجعلهم خير خلف لخير سلف،ينفعهمحرصوا على تعليم الآباء ما 

 هذه الوصايا الموجهة للأبناء على      إلىقد نظر   ومن ألوان التطور في هذا اللون الأدبي أن معظم الآباء           
 لأنها أصبحت   ؛أنها عمل إبداعي يحرص على تحقيق المواصفات الإبداعية الفنية، ويحتاج إلى موهبة ودراية            

قيم والطموحات المستقبلية، وليست مجرد حكمة مختصرة أو وصية قـصيرة أو            اختزالا للثقافات والمفاهيم وال   
 ليعالج بها قضية أو مشكلة اجتماعية خاصة كما كانت مـن قبـل فـي           ؛رسالة محددة يرسلها الأب إلى الابن     

نونة ا بأكملها من أولها إلى آخرها مع      كتب فى بعض الأحيان     بل أصبحت تستوعب   ، )١( العصور الأدبية القديمة  
ا تسمى بأسماء الأبنـاء المقدمـة لهـم هـذه            وأحيانً ،بأسماء مختلفة تدل على أنها تخص ابن الكاتب أو ابنته         

 وقد تكرر هذا العمل في القرن السادس الهجري فوجدنا بعض العلماء يقدم وصايا في كتب كاملـة                  المؤلفات،
ا سماه   والذي ألف لابنه كتاب    ـه ٥٨٦فى سنة   ر أسامة بن منقذ المتو     الأمير الأديب الشاع    ومن هؤلاء  ،للأبناء

ا في القرن السادس الهجري العلامة النحوي اللغـوي القاضـي   يضأ وممن قام بهذا العمل    ، )الشيب والشباب (
بـو  ، وكذلك الإمام الكبير أ    )شرح الفصيح (ا سماه   لف لأولاده كتاب  أحمد بن علي بن المأمون البغدادي والذي        أ

الذي ألفه لولده أبـي     ) لفتة الكبد إلى نصيحة الولد    ( وهو صاحب كتاب     ـه٥٩٧فى سنة   الفرج الجوزي المتو  
  . وهو محل البحث وفي المبحث الثاني نتعرف على هذا الكتاب،القاسم

  :التعريف بوصية ابن الجوزي
وقد سمى ابن الجوزي وصـيته       ،)لفتة الكبد إلى نصيحة الولد     (كتب ابن الجوزي وصية لولده وسماها     

تعني الإلتفاتة والانتباه من قبل الوالد لأجل تنبيه الولد علـى           ) لفتة( فكلمة   ، الإسم وهو يحمل معاني كبيرة     بهذا
 لأن الولد بضعة من أبيه فيقـال        ؛تعني أن الوصية نابعة من الكبد والقلب      ) الكبد(سبيل الشفقة والمحبة، وكلمة     

 لأنـه  ؛يحة من القلب إلى الولد، والوصـية للولـد    وكأن ابن الجوزي يقصد أن هذه نص      ) فلذة الكبد (عن الولد   
ده  وإن عـو ، فإن علمه الخير كان نبتة صالحة للمجتمع   ، وهو كالإناء الفارغ يمتلأ بما وضع فيه       ،جوهر نفيس 

ا على المجتمعالشر كان شر.  
 لهذه الوصية، أما الأولى فهي النسخة التي طبعت ضمن مجمـوع دفـائن            نسخوقد حصلت على ثلاث     

هـ، والثانية طبعة مكتبة الإمام البخاري وقام عـام         ١٣٤٩نوز للشيخ محمد حامد الفقي والتي طبعت سنة         الك
هـ وقام بشرحها وتحقيقها أشرف عبد المقصود عبد الرحيم وتقع في ست وثمانين صفحة من الحجـم                 ١٤١٢

م بتحقيقها عبد الحميـد     هـ وقا ١٤٣٥المتوسط، أما الطبعة الثالثة فهي طبعة دار المقتبس والتي صدرت عام            
محمد الدرويش وتقع في سبعين صفحة من القطع المتوسط، وتتكون هذه الوصية مـن مقدمـة ذكـر فيهـا                    

 لكـل   ، ثم بدأ المؤلف في فصول الكتاب وهي ثمانية عشر فصلا          ،المصنف السبب الباعث على كتابة الوصية     
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وين من عمل المحقق وليست مـن أصـل          ولكن يبدو أن هذه العنا     ،فصل منها عنوان يناسب موضوع الفصل     
ترغيـب  ( ففي إحدى النسخ كـان الفـصل الأول بعنـوان            ،الوصية؛ لأن هذه العناوين مختلفة في كل نسخة       

استحـضار العقـل    ( وفي النسخة الثانية ورد نفس الفصل بعنـوان          ، )وترهيب بين يدي هذه الوصية النافعة     
 وفي النسخة الثانية بعنـوان      ، )نسب المصنف (نسخ بعنوان    وجاء الفصل الأخير في إحدى ال      ، )وإعمال الفكر 

الحميد محمـد    ، ومن خلال البحث في طبعات الكتاب كانت طبعة دار المقتبس التي حققها عبد             )خاتمة حسنة (
 حيث قام بضبط نصوص الوصية كلهـا        ، فقد اعتنى بها المحقق وأولاها عناية كبيرة       ،الدرويش أكثرهم عناية  

 وترجمـة بعـض الأعـلام الـوارد     ، وتخريج الأحاديث النبوية،لآيات القرآنية إلى أماكنها وعزو ا  ،وتشكيلها
 بالإضـافة لعمـل     ، وترقيم فصول الرسالة ووضع عناوين لهـا       ، وشرح الكلمات الغريبة   ،ذكرهم في الوصية  

ن فيـه   يفهرس يشتمل على تصانيف المؤلف الوارد ذكرها في الوصية، وقد بدأ الكاتب وصيته بتقديم موجز ب               
 حيث يقول في أولها لولده الموجه له الوصية بعد الحمـد والثنـاء     ،السبب الذي دفعه لكتابة هذه الوصية لولده      

 ـ بِهثُّح أَةَسالَه الرذِ هه لَتُبتَكَ فَ مِلْ العِ بِلَي طَ  فِ د الجِ نِ ع انٍو تَ وع نَ نه مِ يتُأَ ر مثُ (: والتذكير بنعم االله عليه    اه، 
 ـ  ع وتَ هانَبح س قِفِّولى الم  إِ اءِجى الالتِ لَ ع هلُّد وأَ ،مِلْ العِ بِسي كَ ي فِ يقِرِ طَ وكِلُى س لَ ع هكُرحوأُ الى ، مـلْ عِ ع  ي مِ
وكان من أول ما أوصى به ابن الجوزي ولده ونبهـه إليـه         ،  )١ ()لَّض أَ نم لِ درشِ ولا م  قَفَّ و ن لم لَاذِ لا خَ  هنَّأَبِ

 وفـي ذلـك يقـول    ، فالعقل هو أهم ما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات     ،تحضار العقل وإعمال الفكر   اس
ا ولده إلى التفكير والتدبر فيما هو كائن       داعي:) لَاعم ي  نَا بي قَفَّ وك  نَّ أَ :وابِ االله للصلَ ه م ي تميز مِ الآدي لا  إِ لِقْ بالع

ليعبِ لَم تَقْماضه، تَ فاسضِحر لَقْ عوأَ ك كْ فِ لْمِعرلأن به تتحقق    ؛، ويلفت الوالد نظر ولده إلى ضرورة العلم       )٢ ()ك 
لـى  ا إِ مهباحِا ص عفَلا ر صا ح ذَ فإِ ،لِم والع مِلْ العِ ني ب عملا الج  إِ لةُامِ الكَ لُائِض الفَ تْسيلَفَ ( :الفضائل فيقول لولده  

يقِقِتح قِالِ الخَ ةِعرفَ م س انَبحوتَ ه في بعض   تصابية قد   ، ويلفت الوالد نظر ولده إلى أن النفس البشر         )٣ ()الىع 
 وعلى المرء ألا يستسلم لهذا الفتور بل عليه أن يقاومه ويحث نفـسه            ،من الفتور أو قصر الهمم     نوعبالأوقات  

 ـي ب  فِ مِم الهِ عض ب رصقْا تَ منَّإِو(:  فيقول في هذا المعنى    ،على طلب العلم ويبعدها عن الكسل      ـ الأَ ضِع   ،اتِوقَ
، ثم بـدأ الوالـد      )٤ ()قِفِّوى الم لَ إِ أْجالْلا فَ سو كَ ، أَ معِنْ الم لِسا فَ زج ع كسِفْي نَ  فِ تَيأَى ر تَ وم ،تْار س تْثَّذا ح إِفَ

وانضباطه منذ صغره وعدم انشغاله      ، وتنقله بين الشيوخ   ، وعن سعيه وجده في طلب العلم      ،بالحديث عن نفسه  
 ـ نَ تُمزلْأَو (: وفي ذلك يقول   ، اطلاعه في الفنون   ، وتنوع قراءاته وكثرة   بما ينشغل به الصبيان من لعب      ي سِفْ

الصبفَ ر تَاسموشَ ،تْر متُر ولاز تُم الَ وعتُج الس هولَ ،ر نَقْ أَ ممِ نٍفَ بِ ع ن ومِلُ الع أَ تُنْ كُ لْ ب سمقْ الفِ عه  والـو ظَع 
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تْ وأَ يثَدِوالحبع الز هثُ اد ،قَ م ولَةَ اللغَ تُأْر تْ أَمرأَك حا مِدمني وِرى ورِ ولا غَ،ظُعِييبـا ي   ـلا وأَ إِمدقْ حضر١ ()ه( ،
 وسـاق إليـه     ،الحفـظ  ورزقه الفهم و   ،ويؤكد الوالد أن من ألزم نفسه وهيئها لأسباب العلم فتح االله له الفتوح            

 ـيبِري وتَ يرِبِد تَ نسحأَفَ (:ا نعم االله عليه    فيقول في هذا المعنى معدد     ، ووضع له القبول في القلوب     ،الرزق ي، تِ
 ـ العِاببسي أَ لِأَيي، وهنِيدكِ ين ومادس والحاءدعي الأَنِّ ععفَ ود،ي لِحلَص الأَوا ه ى م ي علَ انِرجوأَ  ـ، وبمِلْ ثَع 
 ـ يم، ولَيفِنِص التَّةَود وجطَّ والخَظِفْ الحِةَعر وس مهي الفَ نِقَز، ور بسِتَح لا أَ  ثُي ح ن مِ بتُ الكُ يلَإِ ـوزنِع  ا ئًيي شَ
 ـ قَو فَ قِلْ الخَ وبِلُي قُ  فِ ولِب القَ ني مِ  لِ عوض و ،ديز وأَ ايةِفَ الكِ اردقْ مِ قِز الر ن مِ يلَ إِ اقَ س لْ ب ،ايِنْ الد نمِ الح د ،
   )٢ ().ةِم الذِّلِه أَن مِينِتَئَ مِوح نَيدى ي علَملَس أَد، وقَهِتِحصِ بِونابتَرلا ي فَمهِوسِفُي نُي فِلامِ كَعقَووأَ

فيه وتضييعه فيما لا ينفع     ثم يتطرق الوالد في وصيته لولده إلى أهمية الوقت والانتباه له وعدم التفريط              
ولا يفيد، وضرب له الأمثلة من محافظة السلف الصالح على الوقت وإدراك قيمته وحرصـهم علـى عـدم                   

 فيلزم ذلك ترتيب أوقات اليوم وتنظيمها وتقسيمها حتـى     ، ويرى الوالد أن العمر مهما طال فهو قصير        ،إهداره
وقد قام الوالد بوضع خطة لتنظيم الوقـت علـى مـدار             ، واستغلال أكثر وقت ممكن في طلب العلم       ،لا تهدر 

ي انِمى ثَ ح الض لِّصى فَ لَعى الأَ ح الض تِقْى و لَ إِ كسر د تَدعا أَ ذَإِفَ (:  فيقول لولده في أحد فصول الوصية      ،اليوم
رثُ اتٍكع بِ لْاغَشَ تَ م الَطَمو نَ  أَ ةٍعلَ إِ خٍس تِقْى و الع ثُ رِص ،م ع لَ إِ د ى دسِرمِ ك ن ب دِع الع لَإِر ِ ص ـى و   ـ الم تِقْ  بِرِغْ
ولِّص ب عد بِرِغْ الم كْ رتَعبِ نِي جذَإِ، فَ ينِأَز شَ العِ يتَلَّا صفَ اء علَ إِ د ى دوسِرثُ ك م جِطَّ اضع قِّى شِ لَ عالأَ ك فَ ،نِيم سبح 
   )٣ ().ينلاثِا وثَعبرر أَب وكَ،ينلاثِا وثَلاثً ثَدم واحينلاثِا وثَلاثًثَ

ا لولـده أن     مؤكـد  ،ومن أهم الوصايا التي أسداها الوالد لولده اختيار الصديق والبعد عن جليس السوء            
 وأن كثيرا من العلماء لم يكن لهم نسب يـرفعهم      ،خير جليس هو الكتاب وأن العلم هو الذي يرفع قدر صاحبه          

وصي ولده بالقناعة فبها يصون عرضه ويستغني عن الدنيا كلها وضرب له مـثلا              وما رفعهم إلا العلم، كما ي     
ا على جمع المال ولـم يـذل نفـسه     ولم يكن حريص، فقد ترك له والده مالا ولكنه أنفقه في طلب العلم          ،بنفسه
  .لأحد

لولده خلاصـة   ثم يذكر الوالد لولده نعم االله عليه بكثرة التأليف والتصنيف في الفنون المختلفة، ويعطي               
 ـ غَن مِدِبعالتَّ بِلَاغَشَتَ تَن أَاكيإِو (:  فيقول،تجاربه في طريق العلم فينصحه ألا ينشغل بالتعبد من غير علم        رِي 

   )٤ ().مٍلْ عِيرِغَوا بِلُمِ عذْى إِد الهيقَرِوا طَلَّ ضةِفَوصتَ والميندِهزتَ المنا مِيرثِا كَقًلْ خَنإِ فَمٍلْعِ
ووجه الوالد ولده لقراءة بعض الكتب الهامة من مؤلفاته التي وضع فيهـا خلاصـة خبراتـه العلميـة                   

 ـادِي، وزنِغْق، المائِدالحجنَّة النَّظَر، ، رِاطِ الخَدِي، صينيدِرِ الم اجِهنْمِ(فينصحه بقراءة كتاب     إلـى   )٥( )يرسِ الم
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 فإنه يجد فيها الراحة     ، العامة التي أعطاها لولده مداراة الخلق والعزلة       جانب ما ألف في الوعظ، ومن النصائح      
من خلطاء السوء، وإن اضطرته الحياة إلى مخالطة الناس يتحلى بالحلم عنهم، ويختم الوالد وصاياه لولده بأن                 

نعـم االله  يعطي كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة وألا يهمل نفسه، وتأتي ختام الوصية بالاعتراف بما أ              
  .عليهم من شرف النسب الذي ينتهي إلى الصديق أبي بكر رضي االله عنه

  ثر الإسلام  في تشكيل وصية ابن الجوزيأ :المطلب الثاني 
 عن الإطـار الإسـلامي       فلم تخرج وصيته   ،لقد بدا في وصية ابن الجوزي لولده تأثره الشديد بالإسلام         

 يحرص الوالد على أن يبعثها في نفس ولده ويغرسـها بداخلـه،              التي يفجائت متضمنة لمفاهيم الدين الإسلام    
   :ويمكن أن نستخلص من هذه الوصية أنها قامت على أربعة محاور رئيسة

   الدعوة إلى أصول العقيدة الإسلامية: المحور الأول 
منذ صدر الإسلام حتى عصرنا الحاضر اهتم الآباء والمربون بتوجيه من ينصحون إلى مفاهيم العقيـدة    

 لأن الفهم الصحيح للعقيدة نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، ولم يخـرج ابـن الجـوزي فـي        ؛الإسلامية السليمة 
ن الشرك والعصيان، وكـان      فتكررت دعوته لولده في وصيته إلى التوحيد والنهي ع         ،وصيته عن هذا الإطار   

من خلال ما خلق االله من أشـياء عظيمـة       من أول لوازم العقيدة الصحيحة لفت نظر الولد إلى معرفة االله            
 وتستوجب وجود مدبر وخالق، ولعل هذه النفس الناطقة المحركة للبدن لهي أكبر دليـل               ،تنطق بالقدرة الإلهية  

معرِفَةُ االله تَعالَى   : وأَولُ ما ينْبغِي النَّظَر فِيهِ    (: قول ابن الجوزي  على وجود الخالق سبحانه، وفي هذا المعنى ي       
بِالدلِيلِ، ومعلُوم أَن من رأَى السماء مرفُوعةٌ، والأَرض موضوعةٌ، وشَاهد الأَبنِيةَ المحكَمةَ خُـصوصا فِـي                

   )١ (.) وللمبنَى مِن بانٍ، للصنْعةِ مِن صانِعٍبد جسدِ نَفْسِهِ، علِم أَنَّه لا
الإيمـان   ثم يذكر الوالد لولده بين ثنايا الوصية أن من لوازم العقيدة الصحيحة بعد الإيمـان بـاالله                  

 لأن العقيدة الصحيحة إذا اختلت أدت إلى اختلال         ؛بالرسول والتصديق به، وبالقرآن الكريم الذي أعجز الخلق       
والجسد، وتحولت الروح الطيبة السوية الفطرية إلى روح شيطانية موسوسة تجعل الإنسان يخرج عن              الروح  

  الجادة السليمة التي نشأ بها إلى عوالم أخرى لا يقبلها كل ذي عقل واع ومدرك، وحول هذه المعـاني يقـول                    
القُرآَن الذِي أَعجـز الخَلْـقَ أَن يـأْتُوا         : ر الدلائِلِ  إِلَيهِ وأَكْب  ثُم يتَأَملُ صِدقَ الرسولِ     (:  ابن الجوزي لولده  

 ، وجب تَـسلِيم عنَانِـهِ إِلَـى         بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ، فَإذَا ثَبتَ عِنْده وجود الخَالِقِ جلَّ وعلا، وصِدقَ الرسولِ             
   )٢ ().تِقَادِهِالشَّرعِ، فَمتَى لَم يفْعلْ دلَّ علَى خَلَلٍ فِي اع

 :وإذا فهم الإنسان العقيدة السليمة علم أنه مخلوق مكلف، وأن عليه تكاليف يجب عليه القيام بها، فيقـول    
ويكـرر  )٣ ()وأَعمِلْ فِكْرك، واخْلُ بِنَفْسِك، تَعلَم بالدلِيلِ أَنَّك مخْلُوقٌ مكَلَّفٌ، وأَن علَيك فَرائِض أَنْتَ مطَالَب بِها    (

                                                             
  .١٩ ، ١٨ صـ - تحقیق عبد الحمید الدرویش –أبي الفرج ابن الجوزي –ة الكبد إلى نصیحة الولد لفت(1) 
  .٢٠ صـ - السابق(2) 
  .١٤ صـ -السابق (3) 



 

- ١٨ - 

 

نفس المعنى في موضع آخر، حيث يؤكد أن من لوازم العقيدة السليمة معرفة العبد ما عليه من واجبات تجـاه                  
ربه ومولاه، ويؤديها دون تقصير، فيعرف أن عليه فرائض من طهارة، وصلاة، وزكاة، وحج فيقـوم بفعلهـا    

أَن يعرِفَ ما يجِب علَيهِ مِـن الوضـوءِ والـصلاةِ           ثُم يجِب علَيهِ    (: ي هذا المعنى يقول   فوالمحافظة عليها، و  
   )١ ().والزكَاةِ إِن كَان لَه مالٌ، والحج وغَيرِ ذَلك مِن الواجِباتِ

للعقيدة سيؤثر في سلوك العبد كله، وسيجعله يراعي االله في كل عمل وكـل               ولا شك أن الفهم الصحيح    
وأَن (:  مطلع عليه، وأنه مراقب بملكين يحصيان عليه كل أفعاله وأقواله، فيقـول     لعلمه أن االله   ؛كلمة ينطق بها  

اتِكونَظَر انِ أَلفَاظَكصِيحلَكَينِ ي٢ ().الم(   
  الاهتمام بأداء العبادات والمحافظة عليها: المحور الثاني  

دة الصادقة ترجمـة الإيمـان      لم تخل وصية ابن الجوزي من توجيه ولده إلى المضامين التعبدية، فالعبا           
الصادق، ومن هنا وجدنا ابن الجوزي يرسم لولده معالم العبادة الصحية منذ يستيقظ من نومه إلـى أن يـأوي          

وإِذَا فَتَّحتَ عينَيك مِن النَّومِ فَاعلَم أَن النَّفْس قَد أَخَـذَتْ حظَّهـا فَقُـم إِلَـى                  (:إلى فراشه مرة أخرى، فيقول    
   )٣().لوضوءِ وصلِّ فِي ظَلامِ اللَّيلِ ما أَمكَن واستَفْتِح بِركْعتَينِ خَفِيفَتَينِ ثُم بعدهما ركْعتَينِ بِجزأَينِ مِن القُرآنِا

وقُـلْ عِنْـد   (: ثم يحث ولده على المحافظة على الأذكار التي يحمي بها االله العبد طوال اليـوم فيقـول            
النَّومِ  انْتِب مِن اهِك: "             تَقَـع أَن اءمالس سِكماللهِ الذِي ي دماتَنَا وإِليهِ النُّشُورِ، الحا أَمم دعانَا بياللهِ الذِي أَح دمالح

        حِيمؤُوفٌ رااللهَ بالنَّاسِ لر ضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنلَى الأَرذهاب إلى المـسجد    ، وكذلك الأذكار التي تقال عند ال       )٤ (")ع
اللهم إِنِّي أَسأَلُك بِحقِّ السائِلِين علَيك وبِحقِّ ممـشَاي         : "واخْرج إِلَى المسجِد خَاشِعا وقُلْ فِي طَرِيقِك       (:فيقول

ك وابتِغَاء مرضـاتِك، أَسـأَلُك أَن       هذَا، أَنِّي لَم أَخْرج أَشَرا ولا بطَرا ولا رِياء ولا سمعةً، خَرجتُ اتِّقَاء سخَطِ             
مه الأذكار التي تقال بعد الفـراغ  ، ويعلّ )٥(")تُجِيرنِي مِن النَّارِ وأَن تَغْفِر لِي ذُنُوبِي إِنَّه لا يغْفِر الذُّنُوب إِلا أَنْتَ       

االلهُ وحده لا شَرِيك لَه لَه الملْك ولَه الحمد يحيـي           لا إِلَه إِلا    "فَإِذَا فَرغْتَ مِن الصلاةِ فِقُلْ       (:من الصلاة فيقول  
عشْر مراتٍ، ثُم سبح عشْرا واحمد عشْرا وكَبر عـشْرا واقْـرأْ         " ويمِيتُ بِيدِهِ الخَير وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير       

    انَهحبأَلِ االلهَ سواس ،سِيةَ الكُرلاةِ  آَيولَ الصويكرر التذكير بالذكر على مدار اليوم كله منـذ اسـتيقظ    )٦ () قَب ،
ثُم اضطَّجِع علَى شِقَّك الأَيمنِ، فَـسبح ثَلاثًـا وثَلاثِـين، واحمـد ثَلاثًـا           (:حتى يأوي إلى فراشه للنوم فيقول     
   )٧ ().م قِنِي عذَابك يوم تَجمع عِبادكاللَّه: وثَلاثِين، وكَبر أَربعا وثَلاثِين وقُلْ
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ولم يكتف الوالد بنصح ولده بالمحافظة على الأذكار المتواترة فقط بل ينصحه بكثـرة الـذكر عمومـا                  
   )١ ().فَإِن صحّ لَك فَاجلِس ذَاكِرا االلهَ تَعالَى إِلَى أَن تَطْلُع الشَّمس وتَرتَفِع (:فيقول

بالمحافظة على الأذكار راجع إلى علم الوالد ما للأذكار من فوائد جمـة           لولده الوالد وصايا كرارولعل ت 
ًواȑاŴɆŋِŬ اǞĿŬ Ĭا واȑاŋِŬات أŉŠ اŋŧŤŲ űŹɉ Ĭة وأŋŁا ĵųžŞŠ: تعود على العبد لقول االله تعالى َ َ َِ ِ ِ َِ ً ًَ َ َْ َ َْ ğ ğُ ُ ً ََ َğ ğğ ğَ ِ.)٢(   

 وصلاة الجماعة فإن في ذلـك الخيـر         ، والسنن الراتبة  ،افظة على الطهارة  ويحث الوالد ولده على المح    
   )٣ ().ثُم قُم إِلَى الطَّهارةِ واركَع سنَّةَ الفَجرِ (:كله فيقول ابن الجوزي رحمه االله

لَـى فَـصلِّ   فَإِذَا أَعدتَ درسك إِلَى وقْتِ الـضحى الأَع   (:ويحثه على المحافظة على سنة الضحي فيقول      
   )٤ ().الضحى ثَمانِي ركَعاتٍ

  التحلي بأخلاق الإسلام : المحور الثالث 
 ودأب الصالحين في وصاياهم للناس عامة، وبقدر حسن         ،الدعوة إلى مكارم الأخلاق هي وصية الأنبياء      

من أهم ما ينادي بـه      ، ولما كانت الأخلاق     أخلاق العبد تكون درجته في الجنة يوم القيامة كما أخبر النبي            
              الإسلام فإن ابن الجوزي قد نبه ولده في وصيته إلى جملة من الأخلاق الفاضلة مرغب   ا مـن   ا إياه فيها ومحذر

 فهي  ، وهي الرضا بالمقسوم   ،عدم التحلي بها، فمن المعاني الشريفة التي أوصى بها ابن الجوزي ولده القناعة            
 لأنها طريق العز في الدنيا، وقد استشهد ابـن          ؛ضه من هوان الذل   كنز لا يفنى، وبالقناعة يصون الإنسان عر      

واجتَهِد يا بنَي فِي صِـيانَةِ       (:الجوزي بحال السلف وكيف أنهم عزوا حينما قنعوا بما قسم لهم وفي هذا يقول             
من قَنَع بِالخُبزِ والبقْلِ لَم يستَعبِده أَحد،       : د قِيلَ عِرضِك مِن التَّعرضِ لِطَلَبِ الدنْيا والذُّلِ لأَهلِها، واقْنَع تُعز، فَقَ         

لأَنَّه : وبِم سادهم؟ قَالُوا  : الحسن البصرِي، قَالَ  : من سيد هذِهِ البلْدةِ؟ قِيلَ لَه     : ومر أَعرابِي علَى البصرةِ فَقَالَ    
 :، ويكرر في موضع آخر من الرسالة هذا المعنى فيقـول لولـده            )٥ ()افْتَقَروا إِلَى عِلْمِهِ  استَغْنَى عن دنْياهم و   

   )٦ ().ولا تَقْنَع بِالدونِ(
ثم حث الوالد ولده على العزلة والتحذير من الخلطة السيئة، فما عرف العبد لذة ولا راحة ولا سـلامة                   

 وطيب الخـلال  ،عند االله وعند الخلق، فهي من حميد الخصال       ودينه   ،أفضل من العزلة، فبها ينال سلامة بدنه      
     ا ولا تصد عن حق، وفي ذلك يقول ابن الجوزي      بشرط ألا تفوت هذه العزلة واجب :)    لَـةِ فَهِـيزبِالع ـكلَيعو

ولده في   لذا نجده يكررها ل    ،، فالعزلة عن الشر والفتن محمودة خاصة لمن يسلك طريق العلم          )٧ ()أَصلُ كُلِّ خَيرٍ  
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وكُن حسن المداراةِ للخَلْقِ مع شِدةِ الاعتِزالِ عنْهم، فَإِن العزلَةَ راحةٌ مِن خُلَطَاءِ السوءِ               (:موضع آخر فيقول  
   )١ ().ومبقِيةٌ للوقَارِ

لغضب، ولما  ضبط النفس عند ا   : وهو) الحلم(ومن الأخلاق الفاضلة التي أوصى بها ابن الجوزي ولده          
   أوصاه بأعظم مفتاح يحقق لـه   ،ا على توجيه ولده إلى ما يديم الألفة بينه وبين الناس          كان ابن الجوزي حريص 

فَإِذَا اضطُرِرتَ إِلَى مخَالَطَةِ النَّاسِ فَخَـالِطْهم      (: ذلك وهو الحلم عن الناس، وفي هذه المعاني ينصح ولده قائلا          
   )٢ ().ك إِن كَشَفْتَ عن أَخْلاقِهِم لَم تَقْدِر علَى مداراتِهِمبِالحِلْمِ عنْهم، فَإِنَّ

 وإعطـاء  ، وأداء الحقوق إلى أهلها  ،ومن أعظم الأخلاق التي أوصى بها ابن الجوزي ولده خلق الأمانة          
قـوق  كل ذي حق حقه، وتعظم الأمانة كلما قويت الصلة، فكلما زادت القرابة كلما زادت الحقـوق، فـأداء ح               

 وأهم الحقوق التي يجب الوفاء بها، وقد أشار ابن          ، والقرابة هي أعظم منازل الأمانة     ، والولد ، والزوجة ،الأهل
وأَد كُلَّ ذِي حـقٍ حقَّـه مِـن زوجـةٍ وولَـدٍ            (:  حيث يقول  ،الجوزي في وصيته لولده إلى هذا المعنى البديع       

   )٣ ().وقَرابةٍ
  لى طلب العلم الحث ع: المحور الرابع 

 حين بين مراده مـن      هاالأساس الأكبر الذي وضع ابن الجوزي وصيته عليه هو ما أشار إليه في مطلع             
 لما رأى منه من تـوان       ، والسعي بجد في تحصيله    ، وخوض غماره  ، وهو حث ولده على طلب العلم      ،الوصية

د فِي طَلَبِ العِلْمِ فَكَتَبتُ إِلَيهِ هذِهِ الرسالَةِ أَحثُّـه بِهـا   ثُم رأَيتُ مِنْه نَوع تَوانٍ عنِ الجِ   (:  حيث يقول  ،عن الجد 
حديث ابن الجـوزي    أن  ومن أجل ذلك نجد     ،  )٤ ()علَى طَلَبِ العِلْمِ وأُحركُه علَى سلُوكِ طَرِيقِي فِي كَسبِ العِلْمِ         

 وقد تـضمنت وصـيته      ،الأسمى من الوصية   والهدف   ، والمراد ،في المجال العلمي كان طويلا ليحقق المقصد      
 فبـين أن    ،فوائد جمة ينتفع بها طالب العلم في كل وقت، فقد حث ابن الجوزي ولده على إعمال الفكر والعقل                 

  : وفي هذا المعنـى يقـول  ، ليعملوا بمقتضاه لا ليعطلوه؛العقل منحة االله للبشر ميزهم به على سائر المخلوقات    
أَنَّه لَم يتَميز الآدمِي بالعقْلِ إلا لِيعمل بِمقتضاه فاستَحضِر عقْلَـك وأَعمِـلْ             : قَك االلهُ للصوابِ  اعلَم يا بنَي وفَّ   (

ك٥ (.)فِكْر(   
 ، وأنه طريـق المجـد    ،ملثم أخذ ابن الجوزي يسوق لولده ما يستثير به همته عن طريق بيان فضل الع              

 وأن العلم يرفع صـاحبه حتـى        ، صفوة الخلق بعد الرسل فهم ورثة الأنبياء        وأن أهل العلم هم    ،وسبيل الرفعة 
:  وفي ذلك يقول ابن الجـوزي     ،ا إليه  بل يجعل كل من سواه محتاج      ، ولا يحوجه لأحد   ،ولو كان وضيع النسب   
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)            اءِ لا نَسبلممِن الع خَلْقٌ كَثِير كَان اذِلَ فَقَدالأَر فَعري العِلْم ّأَن لَمواع       نـستَحةٌ تُسـورولا ص ،ذْكَرم ي١ () له( 
  فيقـول ، وجعل الخلفاء مع علو قدرهم في منزلة أدنى مـنهم       ، ا ممن رفعهم العلم   ويسوق له نموذج  :)  وكَـان

وهو خَلِيفَةٌ، ومعـه     -عطَاء بن أَبِي رباحٍ أَسود اللَّونِ مستَوحِشَ الخِلْقَةِ، وجاء إِليهِ سليمان بن عبدِ الملِكِ               
  اهيهِ            -ولَدجِهِهِ، فَقَالَ الخَليفَةُ لِولَدبِو منْهع رِضعو موه مثَهدنَاسِكِ، فَحالم نع أَلُونَهسوا يلَسـا ولا   :  فَجقُوم

   )٢(.) الأَسودِتَنِيا ولا تَكَاسلا فِي طَلَبِ العِلْمِ فَما أنْسى ذُلَّنَا بين يدي هذَا العبدِ
 فقد  ، والإنفاق عليه  ، والشغف به والبحث عنه    ،ومن ثم كثرت وصايا ابن الجوزي لولده عن العلم وطلبه         

 لـذا  ؛ ولم يبق له شيء من هذا المال،ا على طلب العلمذكر له أنه أنفق ما تركه له أبوه من أموال وكانت ألوفً        
ا لـه   حتى يصير الكتاب جليس، والانقطاع للعلم،طالعة والقراءة وكثرة الم،نجده يحث ولده على الاهتمام بالعلم     

   )٣ ().ولْيكُن جلَساؤُك الكُتُب والنَّظَر فِي سِيرِ السلَفِ (: وفي ذلك يقول،فهو خير جليس
   فيـرى أن    ، فقد أعطى ولده خلاصة علمه     ،اب عصره ا من أشهر كتَّ   فً ومؤلِ ،ا جليلا ولما كان الوالد عالم 

   )٤ ().فَعلَيك بِالحِفْظِ وإِنَّما الحِفْظُ رأْس المالِ والتَّصرفُ رِبح(:  فيقول،أفضل طرق تحصيل العلم الحفظمن 
واستطاع الوالد بخبرته أن يوجه ولده إلى قراءة كتب معينة من تأليفه يرى فيها الوالد أنها مؤنة طالـب        

فَإِنَّـه  " مِنْهاجِ المرِيدِين"وعلَيك بِكِتَابِ  (:ا ولدهعالم، فيقول مخاطب وأنها الأقدر على خلق    ،العلم من التصانيف  
        كِتَاب حوتَلَم ،كلِّمعوم كلِيسج لْهعفاج ،لوكالس كلِّمعيدِ الخَاطِرِ "يص "        دِينِـك رأَم لَك لِحاتٍ تُصاقِعبِو تَقَع فَإِنَّك

أَطْلَعك " الحدائِقِ"، فَإَنَّه يكْفِي فِي تَلقِيحِ فَهمِك للفِقْهِ، ومتَى تَشَاغلْتَ بِكِتَابِ           "جنَّة النَّظَرِ "كِتَاب  ودنْياك، وتَحفَّظْ   
، ولا  أَبان لَك مستُور ما فِي الصحِيحينِ مِـن الحـدِيثِ         " الكَشْفِ"علَى جمهورِ الحدِيثِ، وإِذَا التَفتَّ إِلَى كِتَابِ        

         ا تَركوم اجِما الأَعنَّفَتْهبٍكُتُبٍ التَّفْسِيرِ التِي ص غْنِي"تَتشَاغَلَنسِيرِ "و" المالم ادز "        اجةٌ فِـي شَـيءٍ مِـنلكِ ح
فت الوالد ولده إلـى   ، ويل )٥ ()التَّفْسِيرِ، وأما ما جمعتُه لك مِن كُتُبِ الوعظِ فَلا حاجةَ لك بعدها إِلى زِيادةٍ أَصلا              

 فالعمل هـو ثمـرة العلـم        ، إنما يراد للعمل بمقتضاه    ، وهي أن العلم لا يراد لنفسه      ،نصيحة في غاية الأهمية   
وإِياك أَن تَقِفَ مع صورةِ العِلْمِ دون العملِ بِهِ، فَإِن الداخِلِين علَـى الأُمـراءِ               ( :وزكاته فيحذره من ذلك قائلاً    

   )٦ ().بِلِين علَى أَهلِ الدنْيا قَد أعرضوا عنِ العملِ بالعِلمِ فَمنِعوا البركَةَ والنَّفْع بِهِوالمقْ
وعلَى قَدرِ انْتِفَاعِك (:  فيقول،ويؤكد الوالد أن انتفاع الناس بعلم العالم يكون على قدر انتفاعه هو بالعلم

ونامِعالس نْتَفِعن القُلُوبِبالعِلْمِ يع عِظَتُهولَّتْ ماعِظُ بِعِلْمِهِ زلْ الومعي تَى لَم٧ ().، وم(   
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 فقد ضل كثير من الناس ، وهي أسمى مطلوب يحذر الوالد ولده من التعبد بغير علم،حتى العبادة
لتَّعبدِ مِن غَيرِ عِلمٍ فإِن خَلْقاً وإِياك أَن تَتَشَاغَلَ بِا (: وفي هذا يقول، لأنهم تعبدوا بغير علم؛الطريق القويم

   )١ ().كَثِيراً مِن المتَزهدِين والمتَصوفَةِ ضلُّوا طَرِيقَ الهدى إِذْ عمِلُوا بِغَيرِ عِلْمٍ
  

   الثاني المبحث
  الدراسة الأدبية والفنية لوصية ابن الجوزي 

 ،عنى الدراسة الفنية بالبحـث عـن الأدوات اللغويـة    وت،تعد الدراسة الفنية الشق الثاني لأي عمل أدبي   
تعتبـر   التي استخدمها الأديب في التعبير عن ذاته وتصوير أفكـاره ومـشاعره، و        ،والآليات الفنية والتعبيرية  

تقويم العمل الأدبي من الناحية الفنية، وبيان قيمته الموضوعية، وقيمه التعبيرية، وتعيين            (الوسيلة التي يتم بها     
 كله، وقياس مدى    ي لغته، وفى العالم الأدب    ي ف ي خط سير الأدب، وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدب         ي ف مكانه

 وخصائصه الشعورية والتعبيريـة، وكـشف العوامـل         ،تأثره بالمحيط، وتأثيره فيه، وتصوير سمات صاحبه      
  ) ٢ (.)ة كذلكي تكوينه والعوامل الخارجي اشتركت فيالنفسية الت

تعرف على الوسائل الفنية المختلفة التي استخدمها الأديب        من ال لباحث  امكن  تيالفنية  اسة  فمن خلال الدر  
يده كما يستطيع من خلالها وضع      في عرض موضوعاته وأفكاره ومعانيه وألفاظه وعباراته وصوره وأخيلته،          

 كلامه، ومن خـلال      التي زين بها الأديب نصه الأدبي ووشى بها        والأدوات الفنية على أهم العناصر الجمالية     
االدراسة الفنية أيض يرف الفرق بين الكلام الأدبي والكلام العاديع.  

ومن خلال دراسة كتاب لفتة الولد إلى نصيحة الولد تبين أن ابن الجوزي استخدم كثير مـن الأسـاليب      
  .الأدبية التي نضع أيدينا عليها في الصفحات القادمة

   الألفاظ: أولا
 ـ،يدبا من جوانب دراسة النص الأا مهماظ جانبراسة الألف تمثل د   العمـل  ي وذلك راجع إلى أهميتهما ف

 نفس الأديـب مـن      ي ولولاه ما وقفنا على ما يجول ف       ، هو دليل المعنى وآلة البيان     ي لأن الأداء اللفظ   الأدبي؛
ح ويستخرج مـا   عالمه الفسيييستطيع الكاتب أن يكشف ما ف    معان وأخيلة وعواطف وصور أدبية، فبالألفاظ       

ا  فقد اهتم بها الأدباء والنقاد قـديم       ي النص الأدب  ي ف المهمة ولما كانت الألفاظ أحد المكونات       ، مكنون نفسه  يف
ي، ولقد اهتم ابن الجوزي فـي        العمل الأدب  ي ف مهم لما لها من دور      ،ا وأولوها عناية فائقة   ا بالغً ا اهتمام وحديثً

 وكان أهـم مـا يميزهـا منـسبتها          ،ه قوية بعيدة عن الصعوبة والتعقيد      فجاءت ألفاظ  ،وصيته بانتقاء الألفاظ  
الحمد اللهِ، سأَلْتُ االلهَ، الفَضائِل، التَّعبـد، العبـد،         (:  فنجده يكثر من الألفاظ الإسلامية مثل      ،لمضمون الوصية 

في وصيته، وكذلك مما يؤكد انتقاء      وغيرها من الألفاظ التي تناسب تأثره بالإسلام        ) القُرآن، الرسول، الطَّهارة  
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العِلْـم، صـنِّفَت،    (:ابن الجوزي لألفاظ الوصية نجده في حديثه عن العلم ينتقي ما يناسبه مـن ألفـاظ مثـل           
  )١().مجلَّدات، التَّألِيف، التَّصنِيف، الفِقْه

  السجع: ًثانيا
         ا إذ السجع هو تماثل الحروف في مقاطع الفصول، ويكون السجع محمود    ا عـن التكلـف     ا كـان بعيـد

:  ومن ذلك قوله في مطلعهـا ،ا وبهاءوالتصنع، وقد استخدمه ابن الجوزي في وصيته دون تكلف فزادها رونقً        
رابـةِ  الحمد اللهِ الذِي أَنْشَأَ الأَب الأَكْبر مِن تُرابٍ، وأَخْرج ذُريتَه مِن التَّرائِبِ والأَصلابِ، وعضد العشَائِر بالقَ               (

 بالعِلْمِ وعِرفَانِ الصوابِ، وأَحسن تَربِيتِي فِي الصبى وحفِظنِي فِي الـشَّبابِ، ورزقَنِـي    يوالأَنْسابِ، وأَنْعم علَ  
، فقد جاءت فواصل الجمل كلها على سجع واحد دون تكلـف فزادهـا   ) ٢()ذُريةً أًرجو بِوجودِهِم وفُور الثَّواب    

ومِقْدار اللَّبثِ فِي الدنْيا قَلِيلٌ، والحـبس     ( :ة في النطق وجمالا في الأسلوب، ومن نماذج ذلك أيضا قوله          سهول
  )٣ (.)فِي القَبرِ طَوِيلٌ، والعذَاب علَى موافَقَةِ الهوى وبِيلٌ

  الاستعارة والكناية : ثالثا 
لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعـة مـن إرادة المعنـى     ومعناها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له         

ا، لـذا   وجلاء الفكرة، وهي في الوصية تزيدها قوة وأثر،الحقيقي، والاستعارة تعين على زيادة وضوح المعنى     
والكَـسلُ عـن     (: ومن ذلـك قولـه     ،وجدنا ابن الجوزي يكرر من استخدامه في مواضع متفرقة من وصيته          

 وقوة التأثير فـي الرفيـق،        ،، ففي هذا تشبيه للكسل بالرفيق السيء بجامع المضرة        )٤( )رفِيقُالفَضائِلِ بِئْس ال  
  .، ففي ذلك تشبيه للتذكير بأثر الحلواء)٥()والتَّذْكِير حلْواؤُها وأَعمها نَفْعا (:واستخدم التشبيه في قوله

  التضمين والاقتباس من القرآن الكريم: رابعا 
 ـ            التضمين والا   العـصور   يقتباس من الخصائص الأسلوبية التي تميزت بها وصايا الآبـاء للأبنـاء ف

 ـ    يالتضمين هو الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية التي تتناسب مع الموضوع الذ          ، ف السابقة  ي يناقشه الوالـد ف
يـأتي الكاتـب    ف،ها في نفس متلقي  مما يزيد تأكيدها وتقريرها    ، والتي يدلل بها على الفكرة التي يريدها       ،رسالته

 ـوصيته   من هذا الأسلوب في      ابن الجوزي وقد أفاد   ،  بكلمات أو آيات بنصها دون التغيير فيها       ا علـى   حرص
بما تيسر له مما يوافـق      تعددت استشهاداته بآيات القرآن الكريم       ف ، وتهيئتها للقبول والاستجابة   نفس ولده إثارة  

ِرب اűžŪŲ ƴŰšŁ اƆŕɉة وŲـ Ŵ: تشهد بها قول االله تعالى أو موضوعه، ومن الآيات التي اس   أو يؤكد آراءه   َ َِ َ ğ َ ِ ُ َِ
ْ ْ ِ ّ

ِذرƲɆ ۚ رĵŶɅ وŮĸŪȩ دȕء  َ ُ ْ ğ َ َ َ ََ ğ ğِ ِ ّ ُرĵŶɅ اǓ ŋŧţ وźɉاȐِي وźŽ ǻŶŲİųŰɉم źŪȬم ا *ُ َ َُ َ َْ ُ َ ğ َ ََ َ ğِ ِِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ ĵŏơُبْ َ ِ ْ)وكذلك استشهد في    )٦ ،
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ُواźŪȩا اĬ ۖ وűȲųŰšɆ اۗ Ĭ :حديثه عن العلم بقول االله تعالى      َğ ğُ ُ ُ َ َِ ّ َ ُ ُ ğ)واستشهد في حديثه عن التقوى بقولـه   ،)١ 
َإŨļȬ ŴŲ ŷŵ وıŦ ǚŕɆن اşžŘŽ ƅ Ĭ أŋŁ اŅųɉـǻȿŏ :تعالى ْ َ ُِ ِ ْ ْ ْ ğُ َْ َ َ ُ َ َِ ُ ََ ğ ğ ğِ َ ِ ِ ِ)لكثير من الآيات القرآنية  ، وغير ذلك ا)٢

  .التي تناسب الغرض الذي يتكلم فيه
      أما الاقتباس فمعناه أن يأخذ الكاتب نص  قرآنية أو ألفاظ من القرآن ولكن يـستعملها         تا من آيا  ا أو جزء 

 أعجـز   وأَكْبر الدلائِل القُـرآن ، الـذِي      (:  ومن نماذج ذلك قول ابن الجوزي      ،بأسلوبه لا على أنها آية قرآنية     
ŴɌů Ůũٰ اĺšųļŁ اōȸƃ واƠـ ȇ Ŵ:  ففيها اقتباس من قول االله تعالى)٣( )الخَلْقَ أَن يأْتُوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ      َ َ ُĠ َ ُ َِ ِ

ْ
ِ
ْ ِ َ َ ْ ِ

ğ

ًأن źĻɂŽا Ŋɪ ŮĿųķا اŋŪůآن źĻɂŽ ƅن ŷŰĿųķِ وǽ źɉن ǞŹŝ ŖšȊ űŹŘšȨا ْ ُ َِ َ ٍَ ْ َْ ِ ُ َ ََ ْ ََ ِ ْ ُ ِْ ِِ ُِ ُْ َْ ََ
ِ ْ ْ َ ٰ ِ

َ
)ومنه نماذج الاقتباس مـن   )٤ 

 وفي ذلك اقتباس من قـول االله  )٥( ) فَإِذَا تَفَكَّر فِي يومِ القِيامةِ علِم أَنَّه خَمسون أَلْفَ سنَةٍ (القرآن أيضا قوله
ŋšȩَج اĹŭɋƆųɉ واŋɉوح إǽ ˉźŽ Ǎ ِŷȎن ŉŪŲاره ŶŎ ťůɁ ǻŏƨ:عز وجل َ َُ ْ َْ َ َِ ْ َ ُ ْ َ َْ ِ َ ََ ٍ َ ِ ِْ َُ ُ ُ ْĠ ُ َ

ِ
َĹٍ )٦(  

خامس
ً
  الاستشهاد بالأحاديث النبوية: ا

 الشريف  يالتضمين من الحديث النبو   وصية ابن الجوزي لولده      ي ظهرت ف  يمن الظواهر الأسلوبية الت   
     ومعناه أن يضمن الكاتب كلامه نص من كلام المـصطفى  يا على أنه حديث نبو   ا نبوي     ابـن  وقـد راعـى

كُلٌّ ميسر: )  واضع كثيرة من كتابه من ذلك استشهاده بقول النبي          الجوزي وقد كرر ذلك ابن الجوزي في م       
ا خُلِقَ لَه( وكذلك حديث ابن عباس)٧()لم فَظْكفَظْ االلهَ يحوغير ذلك من الأحاديث النبوية)٨()اح ، .  

سادس
ً
  :الاستهلال وروعة الابتداء حسن : ا

وهلـة،   أول من والإنصات والألفة، المودة من اجسر والمستمع المتكلم بين تجعل الاستهلال براعة إن
 بحيـث  اسـتهلالها،  في واضحة المعاني أهلة طلوع عن عبارة المطلع براعة أن على البديع علماء اتفق وقد

  .وجوارحه قلبه وتوقظ ،اشد السامع فتشد الكلام، من يستقبل فيما إيضاحها يراد التي المعاني توجز
 على التأثير والاسـتجابة،    ساعدت الوصية في توافرت إذا مقومات لها لالاستهلا في والبيان والفصاحة

 بالكتـاب  االله اقتـداء   علـى  والثنـاء  بالحمد ابتداؤه،  الجوزي ابن وصية في توافرت التي المقومات هذه ومن
 اللهِ الحمـد ( :يقول حيث الولد، نصح وهي الوصية من للمقصود اتلميح مخصوصة بألفاظ ثم استفتاحه  والسنة،

 والأَنْـسابِ،  بالقَرابةِ العشَائر وعضد والأَصلابِ، التَرائِبِ مِن ذُريتَه وأَخْرج تُرابٍ، مِن الأَكْبر الأَب أَنْشَأَ الذِي
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موأَنْع لَيفَانِ بالعِلمِ عوابِ، وعرالص نسا فِي تَربيتِي وأَحبفِظَنِي الصالشَّبابِ، فِي وح قَنِيوريـةً  زـو  ذُرجأَر 
  )١ ().الثَّواب وفُور بِوجوهِهم

 اعلَم(: مطلعها في يقول حيث وحقوقها، والبنوة الأبوة نعمة على الدالة للعبارات ومن ذلك أيضاً انتقاؤه   
  .طفوع إشفاق نداء فهو القلوب ميل مستجلب النداء في التلطف أن المعلوم ومن ،)االلهُ وفَّقَك بنَي يا

سابع
ً
  :الختام حسن: ا

 مـا  آخـر  هـو  والوصايا، والمواعظ والكلام، النصح من الأذهان في يعلق ما أن إذ بالخواتيم، العبرة
بـالخواتيم،   فالعبرة ،يلقى قبولا  ا،حسنً ابليغً المستمع والقارئ  ذهن في ارتسم ما آخر كان فإذا ،الأسماع يطرق

 أبـي  ذرية من وفضل علم بيت من وأنه ،نسبه لشرف ه تذكيره والملاحظ في خاتمة وصية ابن الجوزي لولد      
 وانصرافه العلم، عن قرابته تشاغل من اندرس  ويحيي في نفسه ما    ،بالأصل للتشبه همته ليشحذ ؛بكر الصديق 

 هـذا  وفي ،)٢ ()عنْهواعلَم أَنَّنَا مِن أَبنَاءِ أَبِي بكْرٍ الصدِيقِ رضي االلهُ          : يا بنَي ( :عنه، فيقول في ختام وصيته    
 العلـم  االله لحـسن   يوفقـه  وأن الوصـية،  بأن ينتفع بهذه   لولده الترغيب، كما أن دعاءه    وأعظم التحفيز، أبلغ

وآخراً، كل ذلـك     أولاً ذلك في االله على الاعتماد مع تحبيرها، في الجهد استنفذ قد أنه إلى جانب بيانه   والعمل،
  .يعد من حسن الختام للوصية

ثامن
ً
  :التكلف عن والبعد السهولة: ا

اعتمد الكاتب على السهولة والبعـد       والتأثير فيه،  إليه، الموصى لما كان الهدف من الوصية جلب سمع      
  لفظ، تحسين غير من باليسير في المواعظ  ا في ذلك نهج السلف الصالح الذين كانوا يكتفون        عن التكلف منتهج 

 أنـه  رغـم  العبارة، في والتصنع التكلف عن بنفسه ينأى تهوصي في الجوزي ابن نطق، لذا وجدنا   زخرفة أو
 أو اسـتعمال   تـشدق،  أو تقعـر  دون سلـسلة،  سهلة عباراته من أجل ذلك جاءت    الفصاحة والبيان،  استجمع
  .الكلمات وغريب من الألفاظ الوحشي

   استعمال الأساليب الدعوية: تاسعا 
 ومن  ،ن الجمع بين الأسلوبين الخبري والإنشائي     حينما تكون الوصية ممن لهم قدم راسخة في العلم أمك         

هنا وجدنا ابن الجوزي يستخدم أسلوب التعميم في الوصية؛ لأن النصح بالتعريض دون التصريح يعتبر مـن                 
 فهـي لا    ، والاعتداد بالذات  ، وذلك لأن النفس البشرية مجبولة على الكبر       ، ومن عوامل قبولها   ،آداب الموعظة 

 ينْبغِـي  مـا  وأَولُ ( لذا وجدناه في أسلوبه يكرر     ؛ لما في ذلك من الإهانة والتحقير      ،اتحب من يواجهها بعيوبه   
غِي النَّظَرنْبرِفَةُ فِيهِ، ويعا مم قِيمن بِهِ يانه، وملس ا فِي تَفَكَّرنْيقَبلَ الد د، وغير أَنوجذلك ي.(  

 لأنهـا  والنهي؛ ،والإلزام ،والأمر ،لإيجابا صيغ بعض يستخدم مواضع أخرى  في ونرى ابن الجوزي  
 بنَـي،  يـا  وانتَبِـه  بنَي، يا واعلَم بنَي، يا وانْظُر (:على سبيل المثال   الصيغ هذه ومن والد لولده،  من وصية
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 بنَـي،  يـا  جتَهِدوا بالعزلَة، وعليك يمكن، بما تشَاغَل ثُم إلى، قُم ثُم انتباهِك، عند وقُل بني، يا نفْسك فالزِم
  . وغيرها)الأمور عواقِب وراعِ بكَذَا، وعليك تَقِفَ، أَن وإياك هِمتك، تَسمو أَن وينبغِي

وقد استخدم ابن الجوزي في وصيته بعض الأساليب الدعوية التي تناسب موضوع الوصية وما تحملـه          
  :، ومن ذلك ما يليمن النصح والإرشاد لولده

 والرحمة أسلوب إظهار الرأفة  
 وهـو أحـد أسـاليب المـنهج         ،ويتمثل ذلك في تكرار أسلوب النداء الذي يحمل الشفقة والرحمة بولده          

العاطفي الذي يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان، فنجده يستخدم كلمات طيبة ومؤثرة تظهر رحمـة              
 الوالد لولده من الخير والحـرص علـى          وتؤكد ما يريده   ، وتبين العلاقة الحانية التي تربطه بولده      ،الأب بولده 
ويعد هذا الأسلوب من الأساليب المؤثرة في قبـول          ،)يا بنَي ( : ومن ذلك قوله في أكثر من موضع       ،المصلحة
 والتجاوب النفسي بين طرفي الوصية، كما أنه يؤدي إلـى تحريـك             ، وله تأثير في حدوث الاقتناع     ،النصيحة

  .ه والتأثير على قلب،وجدان المدعو
 فالمهم بالأهم بالبدء الوصية، في التدرج أسلوب:  

الانتقال من مرحلـة إلـى أخـرى متقدمـة          (يعد أسلوب التدرج من الأساليب الدعوية الحكيمة ومعناه         
 مـن  التدرج  فاستخدموا أسلوب  ،في وصاياهم  والناصحون العلماء  لذا اهتم به   ؛)للوصول إلى الغاية المنشودة   

 المحتوى كان إذا ولا سيما  المحتوى، واستيعاب المراد، فهم المتلقي أو السامع على لليسه ؛الأعلى إلى الأدنى
أو ،امركب المستمع إفهام في الناجحة الأساليب من وهذا واحدة، جملة يفهمه لا من على أو يلقى ا،معقد.   

لـى  ع يكـون  حتـى  والوصية الموعظة في تدرج حيث ،لولده الجوزي ابن وصية في نلحظه ما وهذا
 استحـضار : منهـا  أمور على مقسمة فجعلها الوصية هذه في معه فتدرج االله، يرضاه الذي المستقيم الطريق

 الطاعـة،  فـي  الاجتهـاد  علـى  والحث العلم وطلب الفضائل، طلب على حثه ثم الخلق، من الغاية في العقل
  . نفسه من المثل وإعطاء
 والزهـد  بالعزلة أوصاه ثم العمر، واغتنام فات ما واستدراك التوبة، تعجيل في الحث إلى معه تدرج ثم
 بحفـظ  الوصـية  وختم ،فيها النظر في الوقت ليغتنم ؛المفيدة الكتب بعض له ذكر ثم ،زاد خير فإنها والتقوى
  .والتحصيل الفهم له حتى يحصل بالشدة أخذه وعدم بالمتعلم، الرفق التدرج هذا مقتضيات ومن الناس، حقوق

النصيحة إلـى أجـزاء      له وقسم معه، تدرج حيث الوحيد ولده على الجوزي ابن صيتبين حر  هذا ومن
  .وتطبيقها فهمها يحسن لكي
 الترغيب والترهيباأسلوب  

يخيـف  مـا  الترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه، والترهيب هو            
 الترغيـب  ا، ويعـد أسـلوب   الثبات عليه بعد قبوله، أو عدم أو رفض الحق  ،ويحذر المدعو من عدم الاستجابة    

، أو على    يعتمد على تخويف الناس وترهيبهم     والترهيب أحد الأساليب المهمة في إثارة الدافع لقبول الحق الذي         
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 وذلك لأن استخدام أحدهما وحده قد يـؤدي إلـى ردود   ؛ابد من استخدام الترغيب والترهيب مع   ترغيبهم، ولا 
دام الترهيب وحده يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فيؤدي إلى اليأس والقنوط ، كمـا                فعل عكسية، فاستخ  

أن استخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل في رحمة االله على النفس ممـا يوكلهـا إلـى الدعـة            
 منهـا،  والتهاون والغفلة، والترغيب يكون في الصفات الحميدة وضرورة التمـسك بهـا والثمـرة المرجـوة           

والترهيب يكون للتنفير من خصال ذميمة أو أخلاق سيئة ، ونماذج الرغيب والترهيب كثيـرة فـي الوصـية              
   )١ (.)وإِياك أَن تَنْشَغِلَ بالتَّعبدِ من غيرِ عِلْمٍ (: تحذيره من عدم الانشغال بالعلم في قوله:منها
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  الخاتمة
لاشـتمالها علـى     ؛للأبنـاء  الآباء وصايا في كتب ما أعظم نم )الولد نصيحة إلى الكبد لفتة( كتاب يعد

 وبيـان  الـشر  مـن  وتحذيرهم ،الخير الأبناء إلى  توجيه في بالغة أهمية التي لها  الشرعية كثير من الوصايا  
 الخـصال  بكريم والتحلي والاستقامة، التقوى على الحث منها ،عديدة محاور على الوصية اشتملت فقد عاقبته،
  .لالفعا وطيب

 والتنـوع  مصادرها، في الأصالة بين تجمع فهي عظيمة، بخصائص لولده الجوزي ابن وصية واتسمت
 الغايـة  لولـده  بوصـيته  الجـوزي  ابن عناية بلغت وقد وتراكيبها، بيانها في والقوة ومضامينها، أساليبها في

  .بها يقتدى وقدوة امبرز اعلم وصيته غدت حتى وإيمانية، وأخلاقية مواعظ علمية فيها حيث جمع القصوى،
 ،الصحيحة والعبادة ،الصافية العقيدة شملت حتى لولده النصح  التنويع في  ،وكان من أهم سمات الوصية    

  .والدين الدنيا قوام به الذي الشرعي العلم طلب على والحث الحميدة، والأخلاق
 ،الألفـاظ  وسـهولة  ،امالخت  وحسن ،الاستهلال براعة في الوصية هذه في الجوزي ابن قوة وقد ظهرت 

  .الكلام وتراكيب
   .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة ،العالمين رب الله الحمد ان دعوانا وآخر

  .تم بحمد االله ــ تعالى ــ وهو وحده ولي التوفيق 
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هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، اسماعيل باشا البغدادي، دار العلوم الحديثة، بيروت،  .١٠

  .م١٩٨١
 .محمود شاكر سعيد - الأبناء تربية يوصايا الآباء ف .١١
 –ناك توفيق على النورسي  رو–وصايا الأدباء والخلفاء والحكماء في العصر العباسي دراسة فنية  .١٢

  .م٢٠٠٧ –دار الكتب العلمية 
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  عامفهرس الال
 رقم الصفحة الموضوع        م

 ١ عنوان البحث ١
 ٢    باللغة العربية البحثملخص ٢
 ٢  باللغة الإنجليزية البحثملخص ٣
 ٣                           مقدمة ٤

 ٥ الدراسات السابقة ٥
 ٦ أهمية البحث وأسباب اختياره ٦
 ٦ منهج البحث ٧
 ٧ خطة البحث ٨
 ٨ تمهيد ٩

 ١١ ابن الجوزي حياته وعصره ومؤلفاته: المبحث الأول ١٠
 ١١ .ابن الجوزي مولده وحياته: المطلب الأول ١١
 ١٧ .رن السادس الهجريوصايا الآباء للأبناء في الق: المطلب الثاني ١٢
 ٢٢ .الدراسة الفنية والأدبية لوصية ابن الجوزي: المبحث الثاني ١٣
 ٢٢ الألفاظ ١٤

 ٢٣ السجع ١٥
 ٢٤  الاستشهاد بالأحاديث النبوية  ١٦
 ٢٥  الختام حسن  ١٧
 ٢٨ الخاتمة ١٨

 ٢٩ فهرس المراجع ١٩
 ٣٠ الفهرس العام  ٢٠

   .تم بحمد االله ــ تعالى ــ وعونه
  .ِصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم و


